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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء بجا اللارقاد مل لدو اومن يضلل :جلو عاذي لد 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأضهة أن عمد عنده ورسوله 
صل الله عليه وآله وصحبه وسلَّم . 

وَبمَسَد؛ فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلى نبيه محمد يَلةٍ ليخرج الناس 

عن الات إل لون اناري ب شرا لسري اميه الله الذي له ما في 
السماوات والأرض . فالقرآن كتاب هداية وإرشاد إلى الطريق المستقيم الذي 
يضمن خيري الدنيا والآخرة ويبلّغ مرضاة الله تعالى. 

«وَكَديِكَ أيَينآ لَك فعا نين أنرنا ما كنت كر ما الكلث ول الخ تكن 
حَلنَهُ ًا تبدى يو من قَمَلِ ين حبَادكا َك ابيع إل مزل منتقير 9© 
صر الله الى لَمُ ما في لسوت وْمَا فى لد ]5 إِلَ لَه ِيرُ الور © > 
[الشورى] . 

وليس القرآن كتابا في العلوم الكونية حتى نردًٌ إليه كلّ نظرية» ونفتش فيه 
عن كل مكتشف,. كما يفعل بعض الناس فى أيامنا هذهء فيأتون أحياناً 
بالعجب الذي لا يخطر على بال. ما يكاد هؤلاء الناس يسمعون بنظرية علمية 
رائجة حتى يحاولوا أن يحملوا بعض آيات الكتاب المبين على الدلالة عليهاء 
ويقسروها على تضمنهاء ٠»‏ مائلين بها عن وجههاء ظانين في ذلك خدمة 
الإسلام. والنظرياتٌ العلميةٌ يعرض لها التغير ؛ تبطل نظرية وتقومٌ نظرية 
ويحل رأي محل رأي. ويكشفٌ البحث عن جديد ينقضٌ القديم» أو يَعَدّلَ 


* 


فيه» فيوقعونَ أنفسهم في الحرج» ويَتَسبّبُونَ في نسبة التناقفض إلى كتاب الله 
عز وجل» رخو عو ذلك افى عي لأن كتاب الله خالد لا يتغيرُ ولا يتبدل 
ليوافقَ كل نظرية» ويؤيد كل رأي» ولأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

© © 


قلنا إن القرآن ليس كتاباً في العلوم الكونية» ولكننا نحب أن نبين أنه ربما 
أشار إلى بعض الحقائق والنواميس الكونية» وهو يحث الناس على النظر 
والتأمل ويرشدهم إلى عظمة ما خلق الله ليهديهم إليه. كما 'أشان اليه اللهبهق 
الحق الذي لا يمكنٌ أن تَتَنافَصَ معهُ الحقائق العلمية التي يثبتها البحث إثباتاً 
قاطعاًء وكم بين هذه الحقائق وبين النظريات والفروض من فرق. 

ولكنء أليسٌ للقرآن علاقةٌ أخرى بالعلوم الكونية؟ 

الجواب على ذلك: بلى. فالقرآن قد أرشدنا إلى الطريقة السديدة في 
البحث » الح د ووضعٌ لنا أساسٌّ المنهج العلمى 0 

إن المنهج العلمي السليم في البحث إنما يقوم في لبابه على النظر 
والملاحظة وتحكيم الفكر في هذا النظر وهذه الملاحظة» وهو ما أرشد إليه الله 


7 5 00 00 47 00 
ِب فى خَلْقَ اَلسَّمِنوَتِ وَالْرْضٍ وَأَخَيْلَّدفٍ لع َأَلَارٍ / لبت وَل الالبب 
ا 


لو م 
2 11 ا 00 0077 5 2020 
و الزين 5 نَّ أله قِيلما وفعودا وَعَلَ حَنويهِمُ ريسَفَكرون دن فى حَلْقَ لسّملوات 
ار رب اما دك كا نوللا سُبَحَمَكَ كَقَنَا عَدَابَ أذَارٍ ((4)0 [آل عمران] . 


رمي 


#قل أنظروأ مَادًا في السَّمْوّتِ وَالْأَرْضٍ. . . 4 [يونس: .]٠١١‏ 

«وفي الْأَرْضٍ َلتُ للترقيين 29 وف أشّىٌَْ آنل يعمو 2 [الذاريات] . 

#١‏ ل نمآ أَعِظكم بونجِدة أن تَعُومُوأ لله مق وَفُردئ كر 
تَفَكَيرا. . . © لمبا: 45]. 
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فالنظر الواعي والملاحظة العميقة وإعمال الفكر هي مفتاح كل تقدّم 
وكشف. وهي التي فتحت للعلم آفاقه» وأخرجت للناس ثماره؛ وهي التي 
ندبنا إليها ا واستفاد منها سلفنا. . وهكذا يمكن أن نقول: 

إن القرآن قد أعطانا مفتاح المعرفة في العلوم المختلفة. . وليس يُطلب 
منه» ولا هو من غرضه؛ أن يقدم لنا تفصيلاتها المختلفة وجزثياتها الكثيرة . 
وحسبه أنه حطم أمام العقل القيود. ورفع عنه الخجب» وحفزه إلى 
الانطلاق على ألا يتجاوز حده ويتخطى ميدانه . 

والكتاب الذي في يدك أيها القارئ 

«ما دل عليه القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة» 

للعلامة الشيخ محمود شكري الوك ا(ايعرض ما تقول به «الهيئة 
الجديدة» مما لا يعارض كثير منه النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ويجمع 
ماؤرة فئ.هذا:البات امن الآيات المتشرة فى سُوو القرآن عل ترتين سورهاء 
ويخص منها المشتملة على الأجرام الع والأجرام السفلية» ويذكر في 
تفسيرها ما ذكره جهابذة المفسرين» ملتزماً في ذلك طريق الاختصارء وأصح 
الأقوال وأصوب الأفكار». 

وهو في ذلك كله لا يتمّحل» ولا يعدل بالنصوص عن وجوههاء ولا 
يصرفها عن دلالاتهاء ولا يحكم فيها النظريات الشائعة» وإنما يقرر في مطلع 
كتابه منهجه الذي يضع الأمور مواضعها في هذا الأمرء ويتجافى عن طريقة 
الذين يجعلون القرآن كتاباً في العلوم الكونية» ومخزناً لأفراد المكتشفات 
والمخترعات» ويخضعونه لكل نظرية شائعة حقاً كانت أو باطلاء وباقية أم 
زائلة . يقول عن «الهيئة الحديدة» : 

الرأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة 
على أنها لو خالفت شيئاً من ذلك» لم يلتفت إليهاء ولم نؤول النصوص 


.١4 نقلاً من مقدمة المؤلف» الصفحة‎ )١( 


لأجلها. اويل يهنا اين حت ملعي الحلفة لكرة اقول بلا 
أنْ نقول: إن المخالف لهما مشتمل على خللٍ فيه؛ فإن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيحخ » بل كل منهما يصدّق الآخر ويؤيّده. 

وأعلم أن الشريعة الغرَاة لم تَردْ باستيعاب قواعد العلوم الرئاضية ١4‏ الما 
وردت بما يستوجب سعادةً المكلّفين في العاجل والآجل» وبيان ما يتوضلون 
به إلى الفوز بالنعيم المقيم» وربما أشارت لهذ الأغراض - إلى ما يستنبط منه 
بعض القواعد. الرياضية» . 

ويقول في الصفحة (59): 

«وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا مما يقبله العقل» وبين 
ما يقوله سيد الحكماء ونور أهل الأرض والسماء» فلا بأس بهء بل هو 
الأليق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض لضعفاء المؤمنين. 

وإذا لم يكن ذلك» فعليك بما دارت عليه أفلاك الشرع» وتنزلت به أملاك 
الحق)»). 

© © 

0 00 ا هذا الكتاب 00 ع فضيلة و العامل 0 عيد 

لجان 0 يوجد مه إلا هذه النسخة الوحيدة لفضيلة الأستاذ الجليل 


محمل مبجة الا 


وقد تولينا طباعة الكتاب وتصحيحهء وترجمنا لمن ورد ذكرهم فيه؛ 
وصنعنا له فهارس للموضوعات والكتب والأعلاء20. رجاء أن نزيد الفائدة 


منة . 


أما الآيات فقد رقمها وضبطها فضيلة الأستاذ الأثري ‏ جزاه الله خيراً -(0) 
كما علق بعض تعليقات ذيلناها باسمه تمييزاً لها عما صنعناه. 

وأما الأحاديث فقد خرجها أستاذنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني وجعلنا تخريجها مع فهرس الحديث في آخر الكتاب» في الطبعة 
الأولى» لأن المخرج لها تأخر في تقديمها أثناء الطبع . 

والآن جعلناها في كل حاشية ورد فيها الحديث. وأضفنا بعض 
التخريجات عادر ا عنها الشيخ الألبانٍ . 

والله المسؤول أن ينفع بهذا العمل» وأن يثيب من كان سبباً في إبرازه أو 
شارك في إخراجه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق العاشر من ججمادى الأولى )(.188٠‏ 


ابوجهكر 
00007 


)١(‏ في الطبعة الأولى» وقد استغنينا عن ذلك بالنقل من المصحف المسجل بالترقيم في 
طبعة الملك فهد حفظه الله بخط الأستاذ الفاضل عثمان طه ‏ بارك الله فيه. 
(0) وقد أعدت النظر في الكتاب سنة 411١ه‏ والحمد لله رب العالمين. 
وقد تكرم الأخ الدكتور شاهر جمال آغاء المدرس في جامعة دمشقء فنظر في 
الكتاب» وكانت له ملحوظات مفيدة وضعناها مسبوقة بنجمة  )#*(‏ جزاه الله 
خيراً. 


584 مه |]|/]|* 

هو أبو المعالي» محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي 
الحسيني» العالم؛ المؤلف» اللغوي» الأديب» المصلح . 

ولد سغداد سنة ١71/9‏ ه في أسرة عريقة معروفة بالعلم والدوة: 

وتلقى العلم عن أبيهء وعمه أبي البركات نعمان خير الدين الألوسىء 
والشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي» والسيد محمد أمين الخراساني 
الفارسي وغيرهم . 

وتقدم في العلوم العقلية والنقلية» ودرس وألف فذاع صيته وقصده الناس 
من بلدان متعددة. فكان زعيماً من زعماء النهضة» ورائداً من رواد العلم 
والأدب» وداعياً من دعاة الإصلاح» حارب البدع والخرافات» ودعا إلى نبج 
السلف الصالح. وهاجم التصوف وطرقه. وكان مثالا للعالم الجريء المتعفف 
أيام الدولة العثمانية وفترة الاحتلال الإنكليزي للعراق. 

وقد توفى رحمه الله تعالى» فى بغداد سنة 547 ١ه‏ وترك آثاراً كثيرة فى 

«بلوغ الأرب في أحوال العرب». 

و«أخبار بغداد وما جاورها من البلاد» . 

و«تاريخ نجد)ا. 

و«الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية»). 

و«غاية الأماني في الرد على النبهاني»7" . 


. طبع بغير اسمه» ثم طبع مجدداً باسم الألوسي‎ )١( 


و«الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى». 

وافصل الخطاب. في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد 
الوهاب». 

و«الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر . 

و«بدائع الإنشاء؟ . 

و«الأجوبة المرضية عن الأسئلة المنطقية» . 

و«ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة» وهو هذا الكتاب الذي 
نقدمه إلى القراء الكرام . 

وكان يحسن الفارسية والتركية» وله بعض الرسائل المترحمة. 

وأوسع ما كتب عنه وأفضله كتاب «محمود شكري الألوسي وآراؤه 
اللغوية» للأستاذ محمد ببجة الأثري . 


٠‏ م وام 


سإناساتم 


نحمَدُك يا مبدع الأكوان» ويا خالق الكون والمكان» ويا مسيّر الفلك على 
حسب ما تقتضيه الحكمة من الذَّوّران؛ ونصلي ونسلّم على نبيّك «محمّد) 
الذي سريت به من حرم إلى حرم» ورفعته من سماء إلى سماء» حتى أوصلته 
إلى مقام لا تصل إليه الأذهان» صل الله تعالى وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه 
بدور سماء الدراية والهداية وشموس أفلاك العرفان. 


أابمه : فقد شاع في عصرنا قولُ «فيثاغورس؛272 الفيلسوف الشهير في 
هيئة الأفلاك» ونصره الفلاسفة المتأخرون» بعد أن كان عاطلاً مهجوراء 
وهو القول بحركة الأرض اليومية(" والسنوية حول الشمسء» وأنها هي 
مركز نظامهاء وأن الأرض إحدى الكواكب السّيارة» وأنها سابحة في الجوٌ 
معلقة بسلاسل الجحاذبية» وقائمة مباء كسائر الكواكب» لا أنها كما ذهب إليه 


)١(‏ فيثاغور (602806)ط5) حكيم يونا مشهور وأتباعه يسمون بالفيثاغوريين نسبة 
إليه . وقد كان لهم آراء في الفلك منها قولهم: بأن الأرض كوكب من الكواكب 
الدائرة حول النار المركزية» مخالفين بذلك الفكرة السائدة في عصرهم عن الأرض 
وأنها مركز الكون. ولد فيثاغور في جزيرة ساموس وتوفي فيها نحو 5٠0(‏ 
ق.م). 

(؟) * لقد اعتقد أن الأرض مركز المنظومة الشمسية» وأن للأرض حركتان: يومية 
محورية حول نفسهاء وسئوية حول الشمس. 
ولقد عرف البابليون في العراق والمصريون هذه الحقيقة قبل فيئاغوررث . 


1١١ 


اابطليموس)72٠2‏ في الأفلاك كالمسامير في الباب» إلى غير ذلك من قواعدها 
المشهورة وقوانينها المذكورة. 

وقد سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الجديدة»» لكونها شاعت في 
العصر المتأخر. وإلاء فالقول بها متقدّم جدأء فقد رأيت كثيراً من قواعدها 
لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسئّة. على أنها لو خالفت شيئا من 
ذلك» لم يلتفت إليهاء ولم نؤوّل النصوص لأجلها. والتأويل فيهماء» ليس 
من مذاهب السلف الَْرِيّة بالقبول» بل لا بُدَ أنْ نقول: إِنَّ المخالف لهما 
مشتمل على خللٍ فيه؛ فإن العقل الصريح, لا يخالف النقل الصحيحٌ» بل 
كل منهما يصدذق الآخر ويؤيّده. 


وأعلم أن الشريعة الغرّاة لم ترد باستيعاب قواعد العلوم الرياضية» إِنّما 
وردت بما يستوجب سعادةً المكلّفين في العاجل والآجل» وبيان ما يتوضّلون 
به إلى الفوز بالنعيم المقيم» وربما أشارت - لهذهٍ الأغراض - إلى ما يستنبط منه 
بعض القواعد الرياضية. 

وقد ورد القرآن الكريم - في بيان ذلك بما خاطب به العرب» مما 
يعلمونه من علوم تلقؤها خلفا عن سلف . فقد كانت لهم علوم ذكرناها 
في الكتاب الذي ألفناه في بيان أحوالهه”"؟», كما كان لعقلائهم أعتناء 
بمكارم الأخلاق وأتّصافٌ بمحاسن الشيم» فصححت الشريعة منها ما هو 


6 بطليموس (27)016:26) من علماء الهيئة والتاريخ والحغرافية» وهو صاحب كتاب 
ل ا ا ب ل 
الفلك يدور حولهاء وهي النظرية التي يد يشير إليها المؤلف. 

6 هو كتاب «بلوغ الأرب فى أحوال العرب» وهو كتاب مشهور فى ثلاثة جلدات» 
ظفر بجائزة أسكار الثاني ملك السويد وطبع بيغداد مرة وبالقاهرة مرتين ) وصور 
في بيروت. انظر كتاب «محمود شكري الألوسي» محاضرات محمد بهجة الأثري 
على طلبة القسم الأدبي في معهد الدراسات العربية العليا (جامعة الدول العربية) 
بالقاهرة سنة /190١م.‏ (الأثري). 


صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل قبيح» وبينت منافع ما ينفع من 
ذلك ومضارٌ ما يضر منه. فكان من علومها «علم النجوم»27 وما يختصٌ بها 
من الأهتداء في البر والبحر وأختلاف الأزمان بأختلاف سيرهاء وتعرف 
منازل سير النَيْرَيْن وما يتعلق بهذا المعنى. وهو معنى مقرر في أثناء القرآن» 
في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: لوَهُوٌ الى ِجَمَلَ لك الدبو تدوأ يا فى 


م لبر ليحر 4 [الأنعام : ع وقوله تعالى : #وَبألتجُم هم يَجْتَدُونَ 2 


[النحل]ء وقولهِ تعالى : #وَالْفَمَرَ مَدَرْبََهُ مَتَازْلَ حَيَّ عد كَلْميجُونِ الْتَرِر 69 ل 
ا 018 ممم 6 وه 1 0 رصا مه 7 2 ممع و 3 242 1-00 
الشّمس يِتى لما أن تذَرك القمر ولا الل سين الثارٍ وكل في فلك يسَبحُونَ 


)4 ابيا وقوله تعال : «هْرٌ أ جَتَل اللّنس ضِية رَالكمرٌ و وَمَدَره 


مَنَازِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ4 [يُونس: 0]» وقولِه تعالى: حملن اليل 
له سم عط أ رد م ره د ره موه بع اس 

والنهار ءَابنيْنِ محونا ايه الل وجعلنا ءَايَة الثْهار مبْصِرَة 4 [الإسراء: 21١7‏ وقولِه 
تعالى : لوَلَقَدَ دَينَا ألسَمة لديا مديص مَبَعلتَهَا مُبْومًا لشن [اللك: 0]ء 
- +2 2 أي 


7 ل 3 1 9 
هِلَدَ كل هَ مَوقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَح4 [البقرة: 
8 وما أشبة ذلك . 


ومن علوم العرب: «الأنواة() وأوقات نزول الأمطار. وإنشاء 
السحاب» وهبوب الرياح المثيرة لهاء فبِين الكتاب والسئّة حقّها من باطلها, ٠:‏ 
فقال تعالى: هُوٌ الى برِيحَكُمْ ارقت حَوْمًا وَطْمََا وَيِنثومٌ السّحَابت 


0 


ألْقَالَ 9 وَمْسَيعْ أَلرَعَدُ يححَمَدو» [الرعد: ؟1-1]» وقال تعالى: #أَءيشمٌ 


)١(‏ # لقد اهتم العرب قديماً بمتابعة حركة النجوم لما لها من أهمية اجتماعية واقتصادية 
ولم يكوّنوا علماً بالمعنى الدقيق» لأن التعرف على الكون جاء متأخراً متماشياً مع 
التقدم العلمي الحديث والمعاصر. 

(؟) # الأنواء: تعني حالة الطقس والجو في فترة زمنية محددة» وتقابل المصطلح العلمي 
16600108 الذي يهتم بدراسة عناصر المناخ المختلفة (حرارة» أمطار» رياح 
أشعة شمسية... إلخ) وساهم العرب في دراسة عناصر الطقس». وظهر هذا 
العلم في العصر الحديث لأن رصد الجو يحتاج لتقنيات لم تكن معروفة سابقاً. 


اليل 


لماه الى تَنروْنَ (2) أن لشو من لمن وأ تن ) نُ ْمل (463 [الواقعة]ء 
وقاله جال: تَاََنَا , بن الْمْتهِرتٍ مه يبا 409 النبااء وقال تعالى : 
وََجَعَلُونَ ندم - 2 49 [الواقعة]» أي بدل شكر رزقكم أنكم 
تكذبون» أي تقولون: «مُطِرْنا ِنَوْءِ كذا وكذا». وفي الحديث الصحيح: 
بعد وقوع المطر أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر. أما المؤمن» فيقول: 
أمطرنا الله؟ وأما الكافرء فيقول: مطرنا بنّوء كذا»(" . وفي «المْوَطأه : «إذا 
نشأت بحرية» ثم تشاءمتء. فتلك. عين غُديقة)9 , وقال عمر بن 
الخطاب7"؛ رضي الله عنه» للعباس2©9 وهو على المنبر والناسٌُ تحته: كم بقي 
من نوء الثريًا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. فمثل هذا مبين 

للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. قال تعالى : #وَأَرسَلنَا تع 
َأََلَا من السَمَآ مأ فََمَفبسصُ4 [الحجر: ؟1]: وقال تعالى : #واله الرِفَ أ 


ل 7 سح ص سرح م 


الريك فتثير مكابا فك إل بكر ميت فَأَحْيِينا به الْدرْض بِعْدَ موتها» [فاطر : 0 
كثير من هذا القبيل. 


وقد أحببت أن أجمع ما ورد في هذا الباب من الآيات المنتشرة في سُوَّر 
القرآن على ترتيب. سُوّرهاء وأخص منها المشتملة على الأجرام العلوية 


.- أخرجه الشيخان في صحيحيهما  ن‎ )١( 

(؟) رواه مالك )0/19477/١(‏ بلاغاً بدون إسناد ‏ ن -. 

(؟) هو أمير المؤمنين» أبو حفص. عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي. صاحب 
رسول الله كله وثاني الخلفاء الراشدين» ومضرب المثل في العدل. أسلم قبل 
الهجرة فأعز الله به الإسلام» وتولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه سنة ١١هء‏ 
ففتح الله به الفتوح ووطد به الملك. وقد توفي رضي الله عنه ‏ مقتولاً بيد أبي 
لؤلؤة غلام المغيرة سنة "اه. 

(5) هو أبو الفضل» العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. عم رسول الله يك 
وجد الخلفاء العباسيين. ولد سنة 5١‏ قبل الهجرة» وأعلن إسلامه عام الفتح 
وكان من المقدمين في الجالية والإسلام. وقد توفي رضي الله عنه في المديئة المنورة 


سنة ”اه 


1١ 


والأجرام السفلية» وأذكر في تفسيرها ما ذكره جهابذة المفسرين» ملتزماً في 
ذلك طريق الاحميار: وأصمحّ الأقوال وأصوب الأفكار. 


وقد سميت ما كتبت فى هذا الباب» وما جمعته من لب اللباب: 
(ما دل عليه القرآن ما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان) 
ومن الله أستمد التوفيق؛ نعم المولى ونعم الرفيق. 


سورة البقرة 


عل التبورة ينف الآرات التسعلة عل ارام ظ 0 0 


«يتآيًا الاش أَبْدُوا رَيِيْ الى حَلَفَمْ وَالَذينَ من َم ملَكم تقو 


0 00 1 لق 00 0 6 0 من 0 م 8 به 7 


تفسير هذه الآية: 

معنى لجَمَلَ لَكُمْ الْارْضَ وَدَمَا4 أي( كالفراش في صحة القعود والنوم 
عليهاء أنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الماء» مع أن مقتضى طبعها أن 
يكون الماء محيطاً بأعلاهاء لثقلهاء وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين» 
تير التمكن عليها بلا مزيد كلفة . فالتصيير بأعبار أنه ا كانت قابلً لا عدا 
ذلك» فكأنها تقلت منه. وإن صح ما نقل عن ابن عباس2"0؛ رضي الله عنه» 
أن الأرض خلقت قبل السماء غير مَدْحْوَّةٍ فدّحيت بعد خلقها ومّدّتء 
فأمرٌ التصيير حينئذٍ ظاهرٌ» إلآ أن كل الناس غير عالمين به. والصفة يجب أن 
تكون معلومة للمخاطبء ولا ينافي كُرِيَتها كوا فراشاً؛ لأن الكرة إذا 
عظمتء كان كل قطعة منها كالسطح في أفتراشه» كما لا يخفى. 


)١(‏ # لعله المؤلف يقصد بكلمة فراشاً هناء إضافة لما ذكره من سيطرة التضاريس 
السهلية والهضابية على التضاريس الجحبلية الوعرة» لأنه من وظائف الجحبال إيجاد 
التوازن الحركي والثقلي على سطح الأرض» وتحتل مناطق محددة مرسومة. 
وكلمة: #وإذا الأرض مدت4 تعطينا معنى الانبساط والاستواء. 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» ابن عم 
رسول الله كله وحبر الأمة وترجمان القرآن. كان عالماً بالحلال والحرام والعربية 
والأنساب والشعرء وله فى الصحيحين نحو ١575‏ حديثاً. ولد بمكة سنة " قبل 
الهجرة» وتوفي في الطائف سنة 14ه. 
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وسيأتي إقامة الدلائل على كُرِيّتِهاء وبيان ما يعارضها من ظواهر 
النصوصء» وتوجيه ذلك. ٠‏ 

وأختار سبحانه لفظ #اسَّمَةِ4 على السماوات» موافقة للفظ الأرض» 
وليس.في التصريح بتعددها هنا كثير نفع» ومع هذا يحتمل أن يراد بها مجموع 
السماوات» وكل طبقة وجهة منها. 

و(العان) اق الال #امصكر أطلق هل انق عن كان اردق اوها 
أو طرافء ومنه قولهم: بنى فلانٌ بأهلهء أو على أهلهء خلافاً للحريري20؛ 
لأنهم كانوا إذا تزوّجوا ضربوا خباءً جديداًء ليدخلوا على العروس فيه. 

والمزاة تكون: البحاء نتاء آنا كالق القيروية :أن أخا القت للأرمن: 
ويقال لسقف البيت: بناء» ورُويَ هذا عن أبن عباس . 

والمراد من السماء فى قوله: ##وَأَنْرلَ من السَمَآهِ مآ4» جهةٌ العلوّء أو 
التمحاني» .وإ زادة القلك القصر سنح بدا عل الفلو اهو عر يعيدة ه قطر ا إل 
0 الملك القادرء جل جلالَةُ» وسمت عن مدارك العقل أفعاله. إلأ أن 

ئع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبراري» أثارت من البحار 

8 رطباًء ومن البراري 0 فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء 
الثالئة 9 , تكاثف. فإن لم يكن البرد قويأء أجتمع وتقاطرء لثقله بالتكائف . 


)١(‏ في كتابه «درة الغواص» (الأثري). 
والحريري هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» البصري» صاحب 
القامات المشهورة. كان عالاً باللغة والأدب متقدماً في الكتابة. ومن آثاره 
«القامات»» و«درة الغواص في أوهام الخواص»» و«ديوان رسائل»» و«”ديوان 
شعر». ولد قرب البصرة سنة 5547هء وتوفي فيها سئة 015ه. 

(1) # يرتفع البخار من المحيطات والبحار واليابسة في ظروف المسامتة أو سواهاء ولا ينطلق 
من اليابسة بخارا يابساء فلا يوجد بخار يابس» ولعله يقصد ارتفاع الهواء حراريا. 

(*) # هذا مصطلح غير مألوف فبخار الماء يتشكل أساساً في الطبقة الدنيا من الجو 
وتعرف بالطبقة المضطربة أو 616 طام5هم120 . 


1١7 


فالمجتمع سحاب, والمتقاطر مطر. وإن كان البرد قوياء كان ثلجاً وبَرّداًء 
وقد لا ينعقد» ويسمى ضبابا . 

وعل جه جر اذ بالترولة لموع الفمافة تقوقة: ممق اأسيات ميا 0 
وتأثيرات أثيرية» فهي مبدأ مجازيّ له. على أنْ من أنجاب عن عين بصيرته 
ماب لني د راع ادا ف هُذا العالم السفلٍ نازل مد 9 عرفن الإرادف 
ويماء القدرة»٠‏ اتيت ينا حتتفي الدكمة » (بواميظة أو بغير واسيظة كنا 


ات لو لل ارم در 


يشير إليه قوله تعالى : رد ين فده إلا عِنْكنا حَرَيتهُ وَمَا تكْْلُ إّ بِقَدَرٍ مَعَلْورِ 
49 الحجر](" بل» مَنْ علم أن الله سبحانه في السماء» على المعنى الذي 
أراده وبالوصف الذي يليق به مع التنزيه اللائق بجلال ذاته تعالى» يمثل 
بقوله : إِنَّ 0 اللعمافة وقية لوول الغورها جتان 
لأعتبارات ظاهرة» وهي راجعة إليه في الآخرة. 
© © 

ومنها قوله تعالى: هُوٌ لِك حَلَقَ لَكُم ما فى الَْضٍ بجهيما ثم أسئرها 
ِل لَك سَوَّهِنَ سَبِمَ سَمَوَبٍ وَهْوَ يِل عي عليه 4039 . 

تفسير هذه الكنة: 


9 سْتَوَق* أي علا إليها وأرتفع من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا تحديدء 


)١(‏ * للهطول مسببات كونية (أشعة الشمس) وأرضية (السطوح المائية والأرضية 
والجبال. . . إلخ). تتفاعل مع بعضها حسب قوانين معينة أوجدها الله. 

(؟) عن أمر الرحمن الذي على العرش استوى, وله الأسماء والصفات العلا - جل 
شأنه . 

(؟) # إن الواقع يؤيد كلام الله الخبيرء فكمية التبخر والهطول السنوي محدودة 
ومتوازنة» وتعادل تقريباً نصف ملبار كم" من الماءء فالمحيطات تفقد من الماء بقدر 
ما تكسبء فتحافظ على كتلها المائية» وتتجدد مياهها تبعاً لذلك كل )١6٠١(‏ سنة 
تقريباًء ولولا ذلك لأسنت المياه مع الزمن. 
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قاله الربيع'”) : أو قصد إليها بإرادته قصداً عو الكراا ارقم أروةة ولا 
عاطف يَنْنِيهء من 0 استوى إليه كالسهم المرسل» إذا قصده قصداً 
مستوياًء من غير أن يلوي على شيءء قاله الفرّاء" . 

والمراد ب #آَلسَّمَآِ4 الأجرام العلوية» أو جهة العلو. 

والناس مختلفون في خلق السماء وما فيهاء والأرض وما فيهاء بأعتبار 
التقدم باحر لتعارّض الظواهر في ذلك . 

فذهب , م : َنم أممَدٌ حَلمَا أ 
أل بتتها 9 رَمر ستكها شَرهَا 062 أل يها مله 0 9 اليس يعد 
كك 5ه 0 0 500 ها وَرَعَهَا (©) وَللِبَالَ أل | 
امفيك © 0 


6 هو الربيع بن أنس من بكر بن وائل من أنفسهم - كما يقول ابن سعد في الطبقات - 
ومن سكان البصرة. لقي بعض أصحاب الرسول ككل وتوفي بإحدى قرى مرو 
في خلافة أبي جعفر المنصور. 

() هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظورء المعروف بالفراء» إمام الكوفيين 
فى النحو واللغة والأدب. ولد بالكوفة سئة 54١ه»‏ وتوفى فى طريق مكة سنة 
ه. له مصنفات متعددة منها: «معاني القرآنة. 000 

69 * من التعارف عليه أن الأرض كانت غير محددة الشكل ومع مرور )5١١(‏ مل. 
سنة تقريباً» أخذت شكلها شكلها الكروي. وكلمة دحاها لها معنيان: بسط الشيء 
وحشوه كذلك. وتطور الأرض يشير إلى العمليتين بآن واحدء وخروج الماء جاء 
بعد حشو وتكوير الأرض (بحوالي مليار سنة) وظهور المرعى بعد ذلك بكثير» لأن 
الحياة النباتية والحيوانية» المتطورة لا يزيد عمرها عن مليار سنة من عمر الأرض 
على أكبر تقدير. 1 
ومن المعروف الآن أن الكون الذي يحيط بنا كان قبل )١18(‏ مليار سنة تقريباًء 
سديماً غبارياً دخانياً (سحابة أولية) انفجر انفجاراً مذهلاً قبل )١5(‏ مليار سنة 
تقريباء وأخذ بالتوسع والانتشار السريع جداًء وفيما بعد بدأ ظهور الشمس 
والكواكب الشمسية ومنها الأرض» ويقدر عمر الأرض بحوالي (521) مليار 
سنة. ويجب أن نفرق هنا بين مفهوم السماوات السبع» ولا أحد يمكن تحديد زمن 
تكوينها والسماء التي تعلونا (من حيث العلو) التي هي الكون الذي يحيط بنا. 
والذي قدر عمره ب )١18(‏ مليار سنة كما أسلفت. 
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5 و 46 
وذهب آخر ون إلى تعذم علق الأرص» لقوله تعالى: ته فل بسكم 
سح لدو الى حَلقَ ايض ف تومن يحوي له دام دلِكَ رب الكت 09 
وحَعل فها رواسى سى من فُوقِها وَبرَكَ فا وَكَدَّرَ فآ 6 ف أزبعة أياو و سوآة للسَايلِينَ 
© © م اننيد إِلَ أَلَِ وى دُكَانُ مَقَالَ ا وَلِلَدَرضِ أَثْتيَا طَوْعَا أو كرا فَالتَ1 نينا 


هه 


طَأيِعِينَ َعِينَ 002 مَفَصَلهنّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ رأ فى ل سيل سما ...00# 
0 

وجمع بعضهم فقال: إن قوله: #اأَحَْ نبا مما بدل» أو عطف بيان 
لقوله: #دحنهآ1» أي ب سرك ل جا ل ود ا 
تأخر ذاتهاء بل بمعنى تأر خلق ما فيها وتكميله وترتيبه» بل خلقُ التمتّع 
والأنتفاع به . فإِنْ الماك كرد احا كن افيه ابر 


الأخير وقيده المذكورء كما لو قلتّ: بعثت إليك رسولاء ثم كنت بعثت 
فلاناً لينظر ما يبلغه. ا 0 
فجعل نفس متأخراً. 


وما رواه الحاكه(" والبيهقي0) عن أبن عباس في التوفيق بين الآيتين» 


)١(‏ # لاحظ يا أحى: 
؟ يوان خلى الأرض: 
: - أربعة أيام لتقدير الأقوات. 

١‏ - يومان لخلق السماوات السبع. 

8 أيام المجموع 

ألايعارض هذا ما جاء في قوله تعالى: . . . حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَة أيَارٍ4؟ . 
(؟) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه بن : نعيم الضبي » النيسابوري المعحروف 

بالحاكم ‏ أحد أئمة الحديث المعدودين . له جضت وتوفي سنة 

٠ه.‏ ومن أشهر مؤلفاته «المستدرك على الصحيحين». 

(9) البيهقى: هو أحمد بن الحسين البيهقى أحد أئمة الحديث. ولد فى خسرو جرد 
سار وشح 4 "اف وتوف فى تسابوق سنة 48/4 هيعد أن طوف عقا والكوفة 
ومكة وغيرها. له مؤلفات كثيرة أهمها: «السئن الكبرىة في عشر مجلدات 
ضخمة» وهو أوسع السئن المعروفة . 


٠ 


يشير إلى هذا. ولا يعارضه ما رواه ابن جرير('؟ وغيره؛ وصححوه عنه أيضاً» 
أن اليهود أتت النبيّ كله فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: 

«خلق الله الأرض يوم الأحد والأثنين» وخلق الجبال وما فيهن من المنافع 
يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والمدائن والعُمران والخراب» فهذه 
أربعة» فقال 55 «أبتم لَتَكَترُونَ يِالَدِى حَلقَ الْارْضَ ف يَوْميْنِ يلون لمر 
ددا مَلِكَ رب ب ألعلِيبنَ (ن) محل فيا راسي د من هوقا وبَرَكَ فا وَمَدَرَ شآ أَفوَعهَا 
ف أََيَةٍ يم سَوَآك لِسَلنَ (هكق [فصلت]» وخلق يوم الخميس السماءء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة»( . 

وإنما قلنا (ولا يعارضه) إلى آخرء لجواز أن يحمل على أنه خلق مادةً ذلك 
وأصولة؛ إِذْ لا يتصوّر المدائن والعمران والخراب قبل» فعطفه عليه قريئة 
لذلك. 2 

واتشكل الرارض اتاج الورجةة عد كلق« السناف وال إن الارمن - 
جسم عظيم» فآمتنع انفكاك خلقها عن التدحية. فإذا كانت التدحية متأخرة» 
كان خلقها أيضاً متأخراً. 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المفسر المؤرخ الثقة. ولد في 
طبرستان سنة 85١؟1ه»ء‏ وتوفي في بغداد سنة ١٠1ه.‏ ومن آثاره «أخبار الرسل 
والملوك») المعروف ب”تاريخ الطبري»» و«جامع البيان في تفسير تفسير القرآن» المعروف 
باتفسير الطبري) أيضاً . 

(؟) في الأحاديث ذكر أيام الخلق» وفيها اختلاف كثير. وليس تحديد الأيام على ما 
يظن. وقد دخلت الأقوال الإسرائيليات في تفصيلات لا تثبت في صحاح 
الأحاديث . وانظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» 7170. 

(*) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي القرشي. كان جامعاً 
للعلوم العقلية والنقلية وعلوم الأوائل» إماماً في التفسيرء وله مؤلفات كثيرة في 
التوحيد والأصول والعربية والكلام والفلسفة والعلوم والطب. أصله من طبرستان 
وولد في الري - وإليها نسبته ‏ سنة 44 5ه» وتوفي في هراة سنة “56ه. ومن 


أهم آثاره تفسيره الكبير. 


1 


وهذا غفلة منه؛ لأن من يقول بتأخر دَحُوها عن خلقهاء ٠‏ لا يقول بعظمها 
أبتداءء 3 يقول: إنها في أول الخلق كانت كهيئة الفَهر"2؛ ثم دحيت» 
فيتحقق الأنفكاكء ويصح تأخر دحوها عن خلقها. 

وقوله: إن خلق الأشياء فى الأرض لا يمكن إلا إذا كانت مدحوّةٌء لا 
يخفى دفعه بناء على أن المراد بدلاف سكل اللراة والأصولء. لا خلق الأشياء 
فيها كما هو اليوم. 

وقال بعض المحققين: اختلف المفسرون في أنْ خلق السماء مقدّمٌ على 
خَلق الأرض أو “مؤخر تقل الإمام .الواجتري0) عن مُقاتل 7" الأوّلء 
وأختاره المحققون» ولم يختلفوا في أن جميع ما في الأرض مما ترى مؤخر عن 
خلق السماوات السبع» بل أتفقوا عليه 

فحينئذٍ يجعل (الخلق) فى الآية الكريمة بمعنى التقدير لا الإيجاد.» أو 
بمعناه ويقدر الإرادة» كن المعنى : ا د عر 
على حدّ #إدًا كُمَثُمَ إل الصّلرة» [الائدة: 1]ء و#إوإدًا قَرأْتَ الْفَرمَانَ 
[الإسراء: ه4]» ولا يخالفه قوله تعالى : #والارض بعد ذَلِكَ دحلهآ 42 إن 
المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الأرض وجميع ما فيهاء أو إرادة 
ايجادهاء والمتأخر عن خلق السماء إيجاد الأرض وجميع ما فيهاء فلا إشكال. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: ##حَلَقَ الْأَرْضَ فى يَوْمَيْنِ4 [فصلت: 4]» فعلى 
تقدير الإرادة والمعنى أراد خلق الأرض. 


)١(‏ الحجر الذي يملأ الكف مع شبه الاستدارة. 
(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية؛ الواحديء كان عالاً بالأدب 
إماماً فى التأويل . من آثاره: «أسباب النزول» و«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» 
في الضيرء واشرح ديوان المتنبي». ولد في نيسابورء وتوفي فيها سنة 474ه. 
0 هوأ بو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي أحد أعلام 
المفسرين. وقد توفي في البصرة سنة ١6١ه.‏ وله مؤلفات في التفسير»ء وبعض 
علوم القرآن» إلا أنه كان متروك الحديث. 
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وكذا قوله تعالى : لوَجَعَلٌ فيا راد مىّ 4 [فصلت: ]٠‏ ينبغي أن يكون بمعنى 
أراد أن يجعل . ويؤيد ذلك قولّه تعالى : فَفَالَ ذا وَِلْدَرْضٍِ ييا طَْعًا أو كم 
كن ْنَا آي 409 1فصلت: 011١‏ فإن الظاهر أن المراد أتينا في الوجود . 
ولو كانت الأرض موجودة سابقاء لما صمح هذا. 

فكأنه سبحانه قال : أإنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من 
الرواسي والأقوات في أربعة أيام» ثم قصد إلى السماء» فتعلقت إرادته بإيجاد 
السماء والأرض» فأطاعا بأمر التكوين» فأوجد سبع سماوات في يومين » 
وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام. 

بقى ها هنا بيان النكتة في تغيير الأسلوب» حيث قدم في الظاهر ها هنا 
وفي (حم السكدة) خلق الأرضن وما فنها عل الخلق السماوات::وعكس 
في (النازعات) ولعلٌ ذلك لأنْ المقام في الأوّلين مقام الأمتنان» فمقتضاه 
أمركم قبل خلق السماءء ثم خلق السماء. والمقام في الثالثة مقام بيان كمال 
القدرة» فمقتضاه تقديم ما هو أدلّ على كمالها. 

هذاء والذي يفهم من بعض عبارات القوم أن المحددء ويقال له سماء 
أيضاً» محلوق قبل الأرض وما فيهاء وأن الأرض نفسها خلقت بعدذ. ثم بعد 
خلقها خلقت السماوات السبع» ثم بعد السبع خلق ما في الأرض من 
معادنَ ونبات. ثم ظهر عالم الحيوان. ثم عالم الإنسان. 

فمعنى قوله تعالى : «حَلَقََ لَكم ما فى اَلْأَرَضٍ يها [البقرة: 9] حينئذٍ» 
قدره؟ أو أراد إيجاده. أو أوجد مواذه. 

ومعنى قوله تعالى : لوَجعَلٌ فيا روا رُواسى © [الرعد: وه إلى آخر الاية 
الأخرى» على نحو هذا. 

وقوله تعالى: يا ب د و 
لْقَالَ 4 وَنْدَيْضِ أنْيَا موا َو ا َالََآ أَنْينًا طأْبعيتَ ك4 [فصلت] إلى 


رف 


آخره» لجواز حمله على معنى أئتيا بما خلقت فيكما من التأثير والتأئّر» وإبراز 
ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة» أو إتيان السماء 
حدوثهاء و إتيان الأرض أن تصير مدحوّةً» أو لتأتِ كل منكما الأخرى فى 
حدوث ما أريد توليده منكما. 
من عهد الصحابة إلى الآن. وسنعود إليه مرةً أخرى إن شاء الله تعالى . 
العوج والفطورء لا أنه سبحانه وتعالى سوّاهنٌ بعد أن لم يكن كذلك. فهو 
على حد قولهم: اضيق فم البئر ووسع الدار) . 

لا يقال: إن أرباب الأرصاد المتقدمين أثبتوا تسعة أفلاك» وهل هى إلا 
سماوات؟ لأنا نقول: هم لا يزالون شاكين في النقصان والزيادة. فإن ما 
وجدوه من الحركات يمكن ضبطها بثمانية وسبعة» بل بواحد. وبعضهم 
أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس كرةً لضبط الميل الكلى. 

وقال بعض محققيهم: لم يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة» أو 
كرات منطوية بعضها على بعض . 

وأطال الإمام الرازي الكلام في ذلك . 

على أنه إن صح ما شاع» فليس في الآية ما يدل على نفي الزوائد بناءً على 
ما أختاره الرازي من أن مفهوم العدد ليس بحجة. 

وكلام اللبعاري 00 في تفسيره» يشير إليه خلافاً لما فى «منهاجه» الموافق 
)١(‏ هو العلامة المفسر عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي. صاحب «أنوار 

التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي. وله مؤلفات غيره في التوحيد 


والأصول والعربية والتاريخ. ولد بفارس قرب شيراز»ء وتوفي في تبريز سنة 
6ه 
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ما عليه الإمام الشافعي(2. ونقله عنه الغزالي( في «المنخول». 


وذكر عبد الحكيم السيالكوتي الهندي7" أن الحق أن تخصيص العدد بالذكر 
لا يدل على نفى الزائد» والخلاف فى ذلك مشهور. 

وإذا قلنا بكري العرش والكرسيّ. لم يبق كلام. 

وضمير فسوَطهنَ 4 [البقرة: 4 للسماء إن فسرت بالأجرام . 

وأما ما ذهب إليه .متأخرو الفلاسفة» فلا سماء عندهم» بل الأجرام 
العلوية قائمة بالجاذبية؛ فإن الشمس وسائر الكواكب السيارات عليهاء بل 
وججميع الثوابت ليست مركوزة في جسم من الأجسام. والآيات القرآانية وإن 
لم يكن فيها ما يدل على خلاف ما ذكر في الكواكب» بل ربما كان فيها ما 
يدل على ما يؤيد مذهب المتأخرين. فإن النصوص تشعر بأن ما نشاهده من 
لمر ل بر ؛ مثل قوله سبحانه : 7 
القن يس لا أن درك المم ولك الكل سَإبِنٌ الَّبارٍ كك ف فك يسْبَحُونَ 
49 اسَ]. 


60 هو محمد بن إدريس الشافعي» الهاشمي» الإمام في اللغة والفقه والحديث» ورأس 
المذهب المنسوب إليه . ولد فى غزة سنة 6اه» وتوفى فى مصر سئة 5 ١٠7ه2ء‏ وله 
كتب عديدة أشهرها «الرسالة» في الأصول» و«الأم» في الفقه . 

69 هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام . ولد 
سئة ٠56هء‏ وتوفي سنة 500. وله عدد كبير من المؤلفات في العقيدة والفقه 
والأصول والفلسفة والتصوف.. ومن أشهر هذه المؤلفات: كتابه «إحياء علوم 
الدين». وقد خرج أحاديثه الحافظ العراقي. 

(؟) هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (نسبة إلى سيالكوت من أعمال 
لاهور). له آثار في العقيدة والتفسير والمنطق والعربية تدل على علمه وفضله منها: 
«عقائد السيالكوتي» و«حاشية على تفسير البيضاوي» و«حاشية على الجرجاني» واعلى 
القطب» وعلى الشمسية» ذ في المنطق و«حاشية على المطول» في البلاغة. . وقد توفي 


سنة /ا” ٠‏ اه. 


"0 


نعم المناقضة والمخالفة بين مذهب اللمتقدمين والمتأخرين في هذا الباب» 
فإن المتقدمين قالوا: إن العالم الجسماني كرة منضدة من ثلاث عشرةً كرة» 
ومركز العالم مركز كرة الأرض. غير أن المتأخرين لم يثبتوا من السماوات 
سبعاًء ولا أكثر من ذلك ولا أنقص. والمتشرعون منهم قالوا: المراد من 
السماوات السبع أصناف أجرام الكواكب» فإنهم جعلوها على سبعة 
أصناف في المقدارء وذلك هو الضلال البعيد» فلا يلزم أن م 
تصل إليه أيدي أفكارهم هو في حيّز العدم «يل كوا يما ل تحيطوا يعليه 
ا : و42 [يُونس: 9]. فإن الرسل» صلوات الله وسلامه 0 
كلهم أخبروا بوجود السماوات في هذا الفضاءء الذي ليس له مبدأ ولا 
انتهاء. وهذا خاتمهم. صلوات الله عليه» قد ذكر ما ذكر ثما رأى 7 
معراجه في السماوات» واستفتاحه لها بواسطة جبريل: كل ذلك يبطل 


وسيأتي في ذلك كلام مفصل» وما ذكرناه هنا كافٍ في المقام والله ولي 
التوفيق . 


© © 


وها توه تل (8 يتيك عر الأملا ل ين تيك يقي 
المع .2104 [إبعرةة هما 


)١(‏ # الهلال مؤشر لبدء شهر جديدء فهو مؤشر زمني أساساً كما هو مبين في الآية 
الكريمة» ثم طور إلى مؤشر تقويمي حياتي من قبل علماء الفلك والطبيعة. 
وسؤال معاذ بن جبل ينطوي على معرفة تفسير ظاهرة أطوار القمرء وتمثل الأوضاع 
المختلفة للجزء المرئي من القمر خلال الشهر القمري والأطوار أربعة: ١‏ - الهلال 
الجديد والقمر يقع فيه بين الأرض والشمسء ؟ - التربيعان: الأول والأخير 
ويشكل فيهما مركز الأرض والقمر والشمس زاوية قائمة ونشاهد نصف القمر. 
*' - البدر وفيها يقع القمر كاملا أمام أشعة الشمس (الجانب المرئي). 
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ذكن'أهل التفسير: أن معاذاين جل ١١7‏ ونغلية بن غ20 :قال :نيا زسؤل 
للها ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط»ء ثم يزيد حتى يعظم 
ويستوىي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان» لا يكون 
على حال واحدة؟ فنزلت. 


والسؤال يحتمل أن يكون عن الغاية والحكمة» وأن يكون عن السبب 
والعلة» ولا نصّ فى الآية والخبر على أحدهما. 

أما الملفوظ من الآية» فظاهر. وأما المحذوف. فيحتمل أن يقدر: ما 
سبب اختلافها» وأن يقدر: ما حكمته . 


وهي وإن كانت في الظاهر سؤالاً عن التعدّدء إلا أنها في الحقيقة متضمنة 
للسؤال عن اختلاف التشكلات النورية؛ لأن التعدد يتبع اختلافهاء إِذْ لو 
كان الهلال على شكل واحدء لا يحصل التعدد كما لا يخفى . 


وأما الخبرء فلأنْ (ما) فيه يسأل بها عن الجنس وحقيقته . فالمسؤول [عنه] 
حينئلٍ حقيقة أمر الهلال وشأنه حال اختلاف تشكلاته النورية» ثم عوده إلى 
ما كان عليه. وذلك الأمر المسؤول عن حقيقته» يحتمل ذينك الأمرين بلا 


نمدا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي . صاحب 
رسول الله يِه ومن أعلم المسلمين بالحلال والحرام. وأحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد الرسول. ولد سنة ١٠ق.هء‏ وتوفي سنة ١ه‏ بناحية الأردن» 
ودفن في الغور. 

(؟) ثعلبة بن عنم كذا في الأصل» والصواب ثعلبة بن غنمة ‏ بفتح العين والنون» 
وغئم أحد أجداده لا والده ‏ كما في «الإصابة» لابن حجر و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر. وهو أنصاري خزرجي شهد بدرأء وقتل شهيداً يوم الخندق أو العقبة على 
خلاف. وقد ذكر أبن الكلبي أنه ممن سأل عن الهلال كيف يبدو صغيراً ثم يكبر. 
فنزل قوله تعالى: ## يلوك َك عَنٍ الْأَهِلَوَ 4 [البقرة: 48]. 
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نكل الأول كوة اطراب قرلة» لكل عن هك لكاي #المح 4 [الهرة: 
5 مطابقاً مبيناً للحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام» المذكرة لنعمة 
الله تعالى ومّزيد رأفته. وهي أن تكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم 
الدينية» ويعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم» ومعالم للعبادات يعرف بها 
أوقاتها كالصيام والإفطاره وخصوصاً الحج. فإن الوقت مراعى فيه أداءً 
وقفاء: 

ولو كان الهلال مدوّراً كالشمسء» أو ملازماً حالةً واحدة» لم يكد يتيسر 
التوقيت به» ولم يذكر صل الله تعالى عليه وسلّم الحكمة الباطنة لذلك» مثل 
كون اختلاف تشكلاته سبباً عادياً أو جعلياًء لاختلاف أحوال المواليد 
العنصرية كما بُيّن في محله؛ لأنه مما لم يطلع عليه كل أحد. 


وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكيم» ويسمى: القول بالموجب. 
وهو: تلقّي السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيها على أنه 
الأولى بحاله واختاره السكاكى 27 وجماعة . فيكون فى هذا الجواب إشارة إلى 
أن الأولى» على تقدير وقوع السؤال؛» أن يسألوا عن الحكمة» لا عن السبب؛ 
لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومّعادهم» والنبيّ - ككهِ - إنما بُعث لبيان 
ذلك. 

وبعض علماء الهيئة اليونانية قال : ليسوا ممن يطلع على دقائق علم الهيئة 
الموقوفة على الأرصاد والأدلة الفلسفية. 

وهذا وهم؛ لأن ذلك على فرض تسليمه في حق أولئك الْشَائين في 
ركاب النبوة؛ والمرتاضين فى رواق الفتوّة» والفائزين بإشراف الأنوارء 
والمطلعين بأرصاد قلوبهم على دقائق الأسرار» وإن لم يكن نقصاً من قدرهم 
6 هو أبو يعقوب » سراج الدين» يوسف بن أبي بكر السكاكي » عالم باللغة 


والأدب. ولد في خوارزم سن؛ةٌ ه8هههى وتوفي فيها سنة ك5كآكه. ومن آثاره 
امفتاح العلوم» . 
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إلا أنه يدل على أن سبب الاختلاف ما , ِيّنّ في علم الهيئة من بعد القمر عن 
الشمس وقربه إليها. 

وهو باطل عند أهل الشريعة» فإنه مبني على أمور لم يثبت جزماً شيء 
منها. غايةٌ الأمر أن الفلاسفة الأوّل تخيلوها موافقة . فما أبدعه الحكيم المطلق 
كما يشير إليه كلام الشيخ محيي الدين0؟ ‏ رحمه الله في «فتوحاته». مما 
ينادي على أن ما ذهبوا إليه مجرد تخيل» لا تأباه الحكمة وليس مطابقاً لا في 
الأمر أن المتأخرين ممن اننظم في سلك الفلاسفة» كهرشل الحكيم”2 وأتباعه 
أصحاب الرصد والزيج الجديد» تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون في أمر 
الهيئة. وقالوا: بأن الشمس مركزء والأرض وكذا النجوم دائرة حولهاء 
وبنوا حكم الكسوف والخسوف ونحوه على ذلك» وبرهئوا عليه» وردّوا 
مخالفيه. ولم يتخلف شيء من أحكامهم في هذا الباب» بل يقع بحسب ما 
يقع ما يقوله الأولون مبنياً على زعمهم . 

فحيث اتفقت الأحكام مع اختلاف الْبْنيِين وتضاد المنشأيّن وردّ أحد 
الَزْعَمَينَ د ارتفع الوثوق بكلا المذهبين» ووجب الرجوع إلى العلم 
المقتبس من مشكاة 0 والمنقدح من أنوار شمس السيادة والبسالة» 
والاعتمادُ على ما قاله الشارع الأعظم صل الله تعالى عليه وسلّم» بعد إمعان 
النظر فيه.» وحمله على أحسن معانيه! 

وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا ما يقبله العقل» وبين 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن علي» المعروف بمحيي الدين ابن عربي» والملقب بالشيخ 
الأكبر. ولد بالأندلس سنة. ١57هء‏ واستقر في دمشق وتوفي فيها سنة 178"هء 
وهو - كما يقول عنه الذهبي - قدوة القائلين بوحدة الوجود. وله نحو ):٠٠(‏ 
كتاب ورسالة فيها كثير من الضلال والشطحات» ومن أشهرها: «الفتوحات 
المكية» وقد طبعت مرتين في أربعة مجلدات كبيرة. 

69 وليم هرشل (165061]) و العالم الفلكي الإنكليزي الذي اكتشف (أورانوس» 
وتوابعه؛ وتوابع «زحل». ولد سنة 98/ا١م,‏ ومات سنة 1871م. 
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ما يقوله سيد الحكماء ونور أهل الأرض والسماءء فلا بأس به» بل هو 
الأليق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض لضعفاء المؤمنين. 
وإذا لم يكن ذلك فعليك بما دارت عليه أفلاك الشرع» وتنزلّت به أملاك 
الل 
وسنتكلم فيما يتعلق بأحكام القمر فيما يناسبها من الآيات الآتية إن شاء 
الله تعالى . 
© © 


ومنها قوله تعال: وبع ُِيُهُ لسوت وار ولا يوم هما وه 
لعن لْعظِيم 442 [البقرة] . 

تفسير هذه الآية: 

(الكرسي): جسم بين يدي العرش محيط بالسماوات والأرض. وقد 
أخرج جزير”) واين النذر”"© عن :ابن عبانن : رضي الله تعالى عنهماء قال: 
«لو أنْ السماوات السبع والارضين ين السبع بُسطن ثم وصلن». بعضهن 
بعض ١»‏ ما كنَّ في سَعَتّه - أي الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة ل 

وهو غير العرش كما يدل عليه ما أخرجه ابن جرير عن أب ذَرَ7" أنه سأل 
النبيء صل الله تعالى عليه وسلّمء عن الكرسيء» فقال: «يا أبا ذَرَء ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 


)١(‏ هو_على الأرجح - جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الضبي. وكان محدثاً ثقة 
يرحل إليه. ولد فى الري سنة ١١٠ه»ء‏ وتوفى فيها سنة 8/4١ه.‏ 

15 هو ابوك عنمه بن النذن اللتسابرري بعائط؟ فقن نين والناطيلة لقره 
وتوفى سنة 9١"اه.‏ ومن مؤلفاته: «تفسير القرآن» و«الأوسط في السئن» 
و«الإجاع» و«الاختلاف») و«المبسوط) في الفقه. ١‏ 

() هو أبو ذرَ جندب بن جنادة الغفاري» صاحب رسول الله كَكهٍ وأحد السابقين 
الأولين للإسلام . توفي في الرّبذة ‏ إحدى قرى المدينة - سنة ااه في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ا 
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فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)(" . 
وعن ابن عباس» قال: : سئل النبي صل الله تعالل عليه وسلّم عن قوله 
16 : الوَسِع كُرْسِيُه السَّماوات والأرض». قال: #١‏ مسِيه4 [البقرة: 6ه؟] 
موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره أحد». وقيل: هو العرش نفسه. 
ولسب ذلك إل الل 59 وقيل: قدرة الله تعالى وقيل: تدبيره. وقيل: 
ملك من ملائكته . وقيل: هو مجاز عن العلمء من تسمية الشيء بمكانه ؛ 
لأن الكرسى مكان العام الذي فيه العلم» ٠»‏ فيكون مكاناً للعلم بتبعيتهى لأن 
العرض يتبع المحل في التسحيز » حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل» 
وحكي ذلك عن ابن عباس. وقيل: عن الملك. أخذاً من كرسي الملك 
وقيل : أصل الكرسي» ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد . والكلام 
مسوق على سبيل التمثيل لعظمته - تعالى شأنه - وسَّعة سلطانه وإحخاطة غلمه 
بالأشياء قاطبةٌ . ففي الكلام أستعارة تمثيلية, وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا 
قعود. هذا الذي أختاره الجم الغفير من الخلف, فراراً من توهم التجسيمء 
وحلوا الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط: ٠‏ على مثل 
ذلك» ولا سيما الأحاديث التي فيها ذكر القدم كما قدمناء وكالحديث الذي 
أخرجه البيهقي وغيره عن أبي موسى الأشعري9 : 


)00( رواه ابن جرير» ومحمد بن جعفر بن أبي شيبة» والبيهقي ة فى «الأسماء والصفات» 
من طرق عن أي ذر مرفوعاء وجوحديث مسو 000 أبي شيبة في «العرش» 
والحاكم ف فى «المستدرك» بسند صحيح موقوفاًء وروآأه الضياء ذ فى «الأحاديث 
ل 0 ل ابن كثير ا 
الشجاع البليغ . لديا لدي منة ادن ولق الم اا وقد حفظت 
لا الكن كنيراً من حبار وكلهات السائرة: 

9ه هو أبو موسى عبداللّه بن قيس الأشعري» القحطاني» صاحب رسول الله عليه 
وأحد ولاة عمرء وعثمان» 'وعلي رضي الله عنهم. وأحد الحكمين في صفين . ولد 
باليمن» وتوفى فى الكوفة سنة 45ه. 
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االكريب مومع العدمن» وله أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب عليه 
من يثقله» ما يفضل منه أربع أصابع»7" . 

وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله» ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية 
فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة» وتوهم التجسيم لا يُْبَأ به؛ 
وإلا لزم نفي الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن أتباع الشارع والتسليم 
له. 

وأكثر السلف الصالح» جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماًء 
وفوضوا علمه إلى الله تعالى» مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه . 


والقائلون بالظاهر من الصوفية» لم يشكل عليهم شيء من أمثال ذلك . 
وقد ذكر بعض العارفين منهم: أن (الكرسي) عبارة عن تجلي جملة الصفات 
الفعلية» فهو مظهر إِلَهِي» ومحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد والإعلام المعبر 
عنهما بالقدمين. وقد وسع السماوات والأرض وسع وجود عينيٌ» ووسع 
حكمى ؛ لأن وجودهما المقيد من آثار الصفات الفعلية» الذي هو مظهر لها. 
زاتمت القديان ذن الأعاديك عاو فل قلس اساي وغل العليع تفال 
لله تمعن نلعن للتو موا ترام زلا لاطي ع ول رهما شمعة تمر 
لاهن ولد هر إن ل تنو علدتزل العلدم اللتبين إقثازة إل تروك الأغنياء 
المتضادّة أو أجتماعها في ذلك المظهر الذي هو منشأ التفصيل والإبهام» ومحل 
الإيجاد والإعدام, ومركز الضر والنفع والتفريق والجمع . ومعنى «ما يفضل 


)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (ق .)5-١/1١١5‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ( 45 من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى موقوفاً عليه 
بهء دون قوله: «الجديد» إذا ركب...2. وأخرجه الخطيب فى تاريخه (8/ 017) 
من طريق عبدالله بن خليفة مرفوعاً مع الزيادة إلا أنه قال : : «إلا قدر. ..». ورواه 
ا يل وار ع ا ل عن عن عدر ستول وقال الحافظ ابن كثير: 
«عبدالله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظر» وعندي في 
صحته نظر) ‏ ن 
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منه أربع أصابع» ‏ إن كان الضمير راجعاً إلى الرجل ظاهر. وإن كان راجعاً 
إلى الكرسي» فهو إشارة إلى وجود حضرات هي مظاهر لبعض الأسماء» لم 
تنوز إلى عالم الحسّء ولم يمكن أن يراها إلا من ولد مرتين. وليس المراد من 
الأصابع الأربع ما تعرفه من نفسك. 

وللصوفية في هذا المقام كلام غير هذاء ل اذ 
الله تعالى . 

وأنا أقول غير مبالٍ بجهول: إن غالب هذه الأقوال ليست برطب إذا 
عدت ولا 'يسنء والمعوّل' عليه تهنا أراد الله تعالى 06 بظاهر كلامهما 
يبآ ءامكا يما أَرَكَ اتنا لول أُحيكا مم بيت 462 [آل 
عمران]00 , 


)١(‏ وإن هذه الأسطر الثلاث الأخيرة» هي خلاصة البحث فيما نقل عن تلك الأقوال. 
ونحن نسلم لله سبحانه بكل ما أخبر به من صفات. 


رضنا 


سورة آل عمران 


في هذه السورة قوله تعالى: 

«إك فى َلْقَ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيلِ وَالَارٍ ليت لأولي الألبنب 
أل َدَدُونَ أله قِبنمًا وَفُمُودًا وَعَلَ جُنوْبْ وَتَتَكَرُردٌ فى حَلْقِ أ 
والانض ريا ما خَلقك هنا كوللا شتكفيك فقا عاض 5307 

هذه الآية كثيراً ما يصدر مصنفو علم الهيئة بها كتبهم ظناً منهم أنها تنوه 
بفنهمء وتحث على الأشتغال به. 

وللرازي في تفسيرها كلام يوضح ما قلناه. 

وقال غيره: #إب فى حَلْق أَلسّموْتٍ وَالْأَرْضِ»ُ أي في وإنشائهما 
على ما هما عليه من العجائب والبدائع» يدْتانف 3 000 أي 

وكونٍ ذلك تابعاً لحركة السماوات وسكون الأرض» مخالف لما ذهب إليه 
جمهور أهل السنة من المحدثين وغيرهم: من سكون السماوات» وتحرك 
النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم . وهو موافق ‏ من بعض الوجوه ‏ لا 
ذهب إليه متأخرو الفلاسفة من أن مركز السيارات هو الشمس . 


)١(‏ # بسبب كروية الأرض وميل محورها يتباين طولي الليل والنهار ذ فصليأء إذ ترى أن 
النهار أطول من الليل صيفاً في النصف الشمالي للأرض» ويزداد طولاً كلما اقتربنا 
من مركز القطب الشمالي إلى أن ينعدم الليل في الانقلاب الصيفي. بينما نرى 
خلاف ذلك في النصف الجنوبي حيث الليل الدامس. وتتغير هذه اللوحة ما بين 
نصفي. الكرة الأرضية في كل من الشتاء والصيف. 
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وقال الشيخ محيي الدين ابن عربي: إن الله تعالى جعل هذه السماوات 
ساكنة» وخلق فيها نجوماً تسبح بباء وجعل لها في سباحتها حركات مقدرة 
لا تزيد ولا تنقص». وجعلها تسير في جرم السماء الذي هو مساحتهاء 
تفكرق الهواة الما 7" ليا «فعرت نيرها أصوات «ركمات عطي 
لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة مع قطع الكواكب 


وجعل أصحاب علم الهيئة للأفلاك ترتيباً مكنا في حكم العقل» وجعلوا 
الكواكب فيه كالشامات على سطح الجسم . 


وكل ما قالوه يعطيه ميزان حركاتهاء وإن الله تعالى لو فعل ذلك كما 
ذكروه»ء لكان السيرُ 'السيرٌ بعينه. ولذلك يصيبون في علم الكسوفات 
وخعواء. 

وقالوا: إن السماوات كالأكرء وإن الأرض في جوفها. وذلك كله 
ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره. وهم مصيبون في الأوزان» مخطئون 
في أن الأمر كما رتبوه. 

قال: فليس الأمر إلا ما ذكرناه شهوداً. انتهى 

ويؤيد دعوى: أنه يجوز في الإمكان غيره» ما ذهب إليه أصحاب الزيج 
الذيد: .من أن الشمسسن ساكةلكل' لا تحرة صلا وأعا مرير العام 9 
وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها. وأقاموا على ذلك 
الأدلة والبراهين بزعمهم» وبنوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهماء ولم 
يتخلف شيء من ذلك. 


)١(‏ # لا يوجد علمياً ما يؤيد هذا الرأي» والكواكب في سمائنا المرئية تسير في فراغ 
() # الشمس ليست مركزاً للعالم» وإنما هي جزء من مجرتنا المرتبطة بالمجرات الأخرى . 
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فهذا يشعر بأنه لا قطعّ فيما ذهب إليه أصحاب الهيئة . 

ويحتمل أن يراد ب #وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئََارٍ» تفاوتهما بأزدياد كل منهما 
باتقامن' الخز» وانتقاضه يازدياة باختلاف. اله لشيس بالنسية إلينا كريا 
الطول والقصرء فإن البلاد القريبة من قطب الشمال: أيامُها الصيفية أطول» 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها. 


وإما في أنفسهماء فإن كُرِية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في 
بعض الأماكن ليلا وفي مقابله نهارًء وفي بعضها صباحاًء وفي بعضها 
ظهراً أو عصراً. أو غير ذلك. 

وهذا مما لا شبهة فيه عند كثير من الناس» وليس بالبعيد. بل أختلاف 
الأوقات فى الأماكن مشاهد محسوسء لا يختلف فيه أثنان. 


إلا أن في كرية الأرض أختلافاً» فقد ذكر الشيخ محيي الدين: أن الله تعالى 
بعد أن خلق الفللك. المكوكب. فى .تعفن الأطلس» ملق الأرن 0 
طبقات» وجعل كل أرض أصغر من الأخرى» ليكون على كل أرض قبة 
سماء. فلما خلقها قدر فيها أقواتهاء وأكتسى الهواء صورة البخار الذي هو 
الدخان» فتق ذلك الدخانٌ سبع سماوات طباقاً وأجساماً شفافة» وجعلها 
على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة» وكرة 
الأرض لها كالبساط» فهى مدحية» دحاها من أجل السماء أن تكون عليهاء 


)١(‏ * لقد تم التحقق ‏ استناداً إلى معطيات الأمواج الاهتزازية الاصطناعية 
والزلزالية - من وجود ثلاث طبقات أساسية في الأرض وهي من الأعلى إلى 
الأسفل: ١‏ - القشرة الأرضية الصخرية. ؟ - طبقة الرداء 6ا/ههدة السميكة (قرابة 
كم) ٠”‏ - طبقة النواة (أكثر من ٠٠٠١‏ كم). وتقسم القشرة إلى قشرتين: 
قارية غرانيتية ومحيطية بازلتية الخصائص. وتقسم طبقة الرداء إلى ثلاث طبقات. 
والنواة إلى خارجية وداخلية. وبهذا الشكل يكون لدينا سبع طبقات متتالية. 
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وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف. 
انتهى . 

قال نوفا : والقلب يميل إلى الكرية» والله لا يستحيي من الحق . 
قال: وما ذهب إليه الشيخ» أمر شهودي» وفيه الموافق والمخالف لما ذهب 
إليه معظم المحدثين وأكثر علماء الدين. والذي قطع به بعض المحققين أنه لم 
يجىء في الأحاديث الصحيحة المرفوعة ما يفصل أمر السماوات والأرض أتم 
تفصيل» إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارعء صل الله تعالى عليه 
وسلّم . والمهم في نظره منهاء واضح لامرية فيه»؛ وسبحان من لا يتعاصى 
قدرته شيء. 

و #الَيْل4 : واحد بمعنى جمع» وواحدته ليلة» مثل تمر وتمرة. 

وقوله سبحانه : #الآَيتٍ لَأَو لي الْأَلْبَبِ4 أي أنها دلالات على وحدانية الله 
تعالى وكمال علمه وقدرته. و ولوأ آلأنتب» : أصحاب العقول الخالصة عن 
شوائب الحس والوهم. ووجه دلالات المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل 
على وجود الصانع دلالةً الدخان على النارء لتغيرها المستلزم لحدوثهاء 
واستنادها إلى مؤثر قديم. ومتى دلت على ذلك» لزم منه الوحدة. ووجه 
دلالتها على كمال علمه وقدرته أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام لمن تأمل 
فيهاء وتفكر في ظاهرها وخافيها؛ وذلك يستدعي كمال العلم والقدرة كما 
لد 


00( يعني بالجد ‏ على الأرجح - جذه. صاحب تفسير «روح المعاني» وهو أبو الثناء؛ 
محمود شهاب الدين الألوسيء عام العراق في عصره. ولد سئة 11 17١هء‏ وتوفي 
سنة ١17١١ه.‏ وله آثار عديدة في اللغة والأدب والفقه والتفسير. 
ورده على الأمر الشهودي عند ابن عربي» هو رد على من تبنى هذا في زمئنا من 
الفئتة الضالة» التي تنكر المحسوس والملموس» وما اكتشف من العلوم. بدعوى أن 
الأرض مبسوطة. وهذا ما يضحك عليهم الأطفال. 
وما ذكره أبن عربي فلا سند علمي له. لا من العقل ولا من النقل. 


7 


مت سمس 7 0017 


وأما قوله تعالى: «ألَدِنَ ... وَتَتَكَرُنَ ن حَلْقَ المَمكوتٍ وَالْأرضٍ رَينَا مَا 


02 


أ 


عَلَنَتَ هلدًا بتيللا سُبَسَنَكَ فَيِنَا عَدَابَ أثَارِ ((4)5» فقد فسرها أبن القَيّم1'؟ في 
كتابه «بدائع الفوائد؛ أحسن تفسيرء وأستدل بها على وجود الصانع 
والنبّات» وعلى المعاد والجنة والنارء باستدلال عجيب ليس من موضوع 
كتابنا هذا. فمن أراده» فليرجع إليه. 


)١(‏ هو أبو عبدالله شمس الدين» محمد بن أبي بكر الرُّزْعي الدمشقي» الإمام الكبير. 
ولد فى دمشق سنة ١541ه»‏ وتوفى فيها سئة ١0لاه.‏ وقد سار في حياته على خطا 
شيخه الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة مناصرة للسئة» وحرباً على البدعة» 
وجرأة في الحق. ومصنفاته كثيرة منها: «إعلام الموقعين» و«زاد المعاد» و«إغاثة 
اللهفان» و«القصيدة النونية في العقيدة». وقد طبعناها مع شرحها للشيخ أحمد بن 
إبراهيم. بن عيسى . 
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شورة الأنعام 


قال الله تعالى: 9وَهُوَ الى جَمَلَ لَك التُجىَ لِبتَدُوأ يبا فى لمت ابر 
والبحر» [الأنعام : 9107] . 


لاه وا م30" : ما عدا الَيرَيْنِ؛ٍ لأنها التي بها الاهتداءء ولأنّ 
التحى يحم فى الكرقه- تماعداها رجوق أن ريسل فيا .نيكرن هذا 
بياناً لفائدتها العامة» إثر بيان فائدتهما الخاصة . 


والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيّارات. والسيارات7"© عند 
المتقدمين سبع بإجماعهم. وعند المنجمين اليوم» وهم أهل الهيئة الجديدة» أن 
الشمس في وسط الكواكب التي تدور حولهاء وأنها أعظم من الأرض بألف 
ألف مرة وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف مرة» وأن لها حركةً على نفسها. 
وقد أستنبط بعض علمائهم من تحوّل كَلَفْها الذي يظهر على ظهرهاء 
ورجوعه في أزمنة مخصوصه. أنها تدور على نفسها في خمسة وعشرين يوماً 
واثنتي عشرة ساعة» وجزموا بأن ليس لها حركة حول الأرض» بل للأرض 
حركة حولهاء وأن (الأرض) إحدى السيّارات . 


)١(‏ »# أجرام سماوية مشعة ذاتياً مكونة من غازات متوهجة (الهيدروجين والهليوم). 
ويبعد أقربها عنا بأكثر من (71/1) ألف مرة مقارنة ببعد الأرض عن الشمس (تبعد 
الأرفن عن الشسسن قرابة ١54:7‏ مل .كم). لذا تبدو نقاطاً مضيئة في السماء. 
وتم تصوير أكثر من مليار نجمة؛ وتحتوي مجرتنا ما لا يقل عن )٠١٠١(‏ مليار 
نجمة. هنالك نجوم أكبر حجماً من الشمس بمليارات المرات» وأخرى أقل بنفس 

(؟) #* السيارات أو الكواكب عددها تسعة: عطاردء الزهرة» الأرض» المريخ» 
المشتري » ساتورن» أورانوس» نيبتونء بلاتون. 
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وهي عندهم : عُطارد»ء والزُهَرَة» والأرضء والمريخَ» ووسنة (وقد 
كشفها رجل منهم يقال له «أولبوس» في حدود سنة ثلاث وعشرين ومئتين 
وألف للهجرة)» ونبتون (وقد كشفها رجل منهم يقال له «هاردنق» في حدود 
سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة)» وسيرس (وقد كشفها رجل منهم يقال 
له «بياظي» في حدود سنة ست عشرة ومئتين وألف للهجرة)» وبلاس (وقد 
كشفها «أولبوس» أيضاً في حدود سنة سبع عشرة ومئتين وألف)» 
والمشتري» ورُحَلُء وأورانوس (وقد كشفها رجل منهم يقال له اهرشل» في 
حدود سنة سبع وتسعين ومئة وألف للهجرة) . 

و يعدوا (القمر) من السيارات» بل من سيارات27 السيارات؟ لأنه يدور 
حول الأرفن :وذوراها حول اشن نوعو عنتهى دون بعظ الآرف 9 
بتسع وأربعين مرة» وزعموا أن بُعد الشمس عن الأرض أربعة وثلاثون ألف 
ألف فرسخ7؟ فرنسي» وهو المقدر بمسافة ساعة وخمس مئة ألف فرسخ» 
ومع هذا يصل نورها إلينا في مدة ثماني دقائق وثلاث عشرة ثانية» وأن البعد 
الأبعد للقمر عنها أحد وتسعون ألفاً وأربع مئة وخحمسون فرسخاً» والبعد 
الأقرب له ثمانون ألفاً ومئة وخمسة فراسخ» فيكون البعد الأوسط نحو ستة 
(؛) ألف فرسخ . 

انار عون ون ليت الفليى رك عن رقي التو و 
لبا حرعة عل نمه نل ,كم ادركرا أن ليا حركة عل كركي اين كزاكب 
الثرياء وجوزوا أن يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب آخر أبعد منه» 
وهكذا إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإن سَّعَةَ الجوٌ غير متناهية عندهم» وفيه 


وثمانين 


)١(‏ # تابع للأرض. 

(؟) * كتلة القمر أقل ب(45:١8)‏ مرة من كتلة الشمس. 

(') # تبعد الشمس عن الأرض بمقدار )١59,7(‏ مليون. كم. 

(4:) # يبعد القمر عن الأرض وسطياً بحوالي )”854٠0(‏ كمء وفي الأوج 
(5071740) كمء أما في الحضيض فتبلغ )"0741١(‏ كم. 
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فق الكواقت ما لافناهن انها وزعيرا أنه نهاك ع3 
يصل نوره إلى الأرض في مئة سنة» بل أكثرء مع شدة سرعة الضوء كما 
أشير إليه آنفأ في بيان حركة ضوء الشمس . 

و(النجوم الثوابت) لا يعلم عدتها إلا الله تعالى» والمرصود منها ألف 
وخمسة وعشرون نجماً بإدخال (الضفيرة). ومن أخرجهاء قال: هي ألف 
واثنان وعشرون نجماً. ورتبوا الثوابت على ست أقدارء وسموها أقدارا 
متزايدة سدساً سدساًء وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب: أعظم» وأوسطء 
وأصغر. 

ولف تهات لها أ باعقاراك أخره يترا عليها ما ابتواة .وله كاد 
يسلم لهم إلا ما لم يلزم منه محذور في الدين. 

ومعنى #لتدوا يجا فى ظَلْمتِ لبر والح » [الأنعام: 91] أي في ظلمات 
اللبل في البر والبحرء أو في مشتبهات د وسماها «ظلمات» عل 
الاستفارة. 

وقد ذكر أبن قَُئيَه0") في ١كتاب‏ الأنواء» كيفية استدلال العرب بالنجوم» 
والماهر فيه من قبائلهم . ولعلّنا نلم بذلك إن شاء الله تعالى . 


وهذا إفراد لبعض منافعها بالذكر بحسب ما يقتضيه المقام» وإلآ فهي 
أجدى من تفاريق العصاء وهي ‏ في جميع ما يترتب عليها ‏ كسائر الباب. 
أما تعلم علم النجوم ومعرفة البروج والمنازل والأوضاع ونحو ذلك مما 
يتوصل إلى مصلحة دينيه» فلا بأس به. والمنهيّ عنه من علوم النجوم» ما 


)١(‏ # الكواكب تعكس أشعة النجوم ولا تضيء» لأنها غير ملتهبة ومكونة في أعماقها 
من مركبات معدنية ثقيلة . 

(؟) هو أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام في اللغة والأدب. ولد 
ببغداد سنة 1١1هء‏ وتوفي فيها سنة 5/ا1ه. وله مصنفات كثيرة منها: «أدب 


الكاتب» وهعيون الأخبار» و«تأويل مشكل القرآن» و«الأنواء؛. 


١ 


يدّعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان: يزعمون أنهم 
يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وآفتراقها. وهذا علم أستأثر الله تعالى 
به» لا يعلمه أحد غيره. فمن أدعى علمه» فهو مردود عليه. 

فأما من يقول: إن الأقتران والأفتراق» الذي هو كذاء جعله الله علامة 
بمقتضى ما أطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف, فلا إِثمَ 
عليه بذلك. وكذا الإخبار عما يدرك بطريق المشاهدة من علوم النجوم الذي 
يعلم به الزوال» وجهة القبلة» وكم مضى وكم بقي من الوقتء فإنه لا إثم 
فيه» بل هو فرض كفاية. 

وأما ما في الصحيحين: إن رسول الله» صل الله تعالى عليه وسلّم؛ صلى 
صلاة الصبح في إثر ماء: أي مطر كان في الليل. فلما أنصرف» أقبل على 
أصحابه» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي كافر. فأما من قال مُطرنا بفضل الله تعالى - 
فذاك مؤمن ب كافر بالكواكب» ومن قال - مُطرنا بِنَوْءِ كذا ‏ فذاك كافر بي 
مؤمن بالكواكب». ْ 

فقد قال أهل العلم ‏ ومنهم أبن قتيبة في كتاب الأنواء -: إنه محمول على 
ما إذا قال ذلك مريداً أن النوء هو المحدث. أما لو قال ذلك على معنى أن 
النوء علامة على نزول المطرء ومنزله هو الله تعالى وحده»ء فلا يكفر. لكن 
يكره له قول ذلك؛ لأنه من ألفاظ الكف 9" . 

وفي «كتاب مفتاح دار السعادة» لابن القيم كلام مفصل في إبطال علم 
النجوم. وسنعود إلى الكلام على ذلك فيما يناسبه من الآيات. 


)١(‏ لقد أطلق بعض العلماء على أقوال كثيرة: إنها ألفاظ الكفر؟! ومما لا شك فيه بأن 
بعض ذلك صحيح. ولكن توسعوا فيها فأدخلوا فيها ما ليس بكفر أصلا. 
وقد تبعهم ‏ في هذا الزمن ‏ طائفة من الضالين» لا هم لهم سوى تكفير المسلمين» 
من غير تفريق بين عالم وعامي ‏ عليهم من الله ما يستحقون ‏ وقد ردّ عليهم 
أقوالهم أهل العلم والتحقيق. 
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الهيئة الجديدة ما يأبى هذه الآية» بل الكل متفقون على الاهتداء بها فى 
ظلمات البر والبحر» ولهم في ذلك كتب وقواعد مشهورة يتخذها ريانو 
المراكب والجائلون في فيافي البراري» والله ولي التوفيق. 


و 


سُورة الأعراف 


قال الله تعالى فيها: إن ايت كَدَوأْ ينا وأستكبركا عنهَا لا ققَيمْ لحم بوب 
7 راسم ليس نس برعراي © 


سو لاي ماس خلس 7 2 ممعم ع 
التَمله ولا يدَخَلُونَ الجَنَّدَ حَيَّ يلح للْمَلُ فى سو لليَاظ. . . # [الأعراف: .]4٠‏ 


تفسير هذه الآية: 

عن أبي هريرة(20» رضي الله تعالى عنه أن رسول الله» صل الله تعالى عليه 
وسلمء قال: «الميت تحضره الملائكة . فإذا كان الرجل صالحاء قال: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أخرجي حميدةً» وأبشري برَوْح 
وريحان وربٌ راض غير غضبان. فلا تزال يُقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان أبن 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أدخلٍ حميدةً» 
وأبشري بِرَوْح وريحان ورب راض غير غضبانء فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تنتهي إلى السماء السابعة»(" . 

والحديث مشهور . وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح 
الطيبة» قد تفتحت له أبواب القبول» للنصوص الواردة فيه» ومنها حديث 
المعراج7©. وهو ثابت في الكتب الصحيحة, وفيه ذكر أبواب السماء على وجه 
لا يقبل التأويل وهو أمر ممكن» أخبر به الصادق» فلا حاجة الى تأويله . 


)١(‏ هو أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله كلوه وأكثر 
الباس بوؤانة نه ولد نه ١‏ 7قدهن وتو انق 4معرقن 'المدينة التووة 

(؟) رواه ابن ماجه وأحمد بسند حسن. وله شواهد ا 
[انظر «صحيح سئن ابن ماجه» برقم 27477 ومسئد الإمام أحمد 14/7 برقم 
41/5 طبع المكتب الإسلامي]. 

() أخرجناه في الصحيحين ‏ ن -. 


1 


والمعترفون بالسماوات من الفلاسفة» أنكروا أن يكون لها أبواب . قالوا: 
لأن السماء كرية» لا تقبل الخرق والالتثام . 

وهذا قولهم بأفواههم» لا يتم له دليل عند أهل الحق . 

وظاهر كلام أهل الهيئة الجديدة جواز الخرق والالتئام على الأفلاك. 
لكنهم لا يعترفون بوجود السماوات السبع على الوجه الذي نطقت به 
النصوص . فإن مثل هذه الدقائق لا تصل إليه يد أفكارهم القاصرة» ولا لهم 
آلة يدركون بها حقائق الأمور. بل إن مثل هذه الأمورء لا تمكن الإحاطة 
بباء والدخول في حقائقهاء إلا من أبواب النبوة والوحي الرباني» والسلام 
على من أتبع الهدى . 

© © 

ومنها قوله تعالى: #إرك رَبك أَنَّهُ ألَذِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرْضَ في سِنَةِ 
يام ثم أستوا عل الْمٍّ يي جل َلتهَارَ طلم حَثيمًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ جوم 
مُسَكَْتَ بكرف ألا لَه لُقَلْقُ والكده م يَارَكَ الَهُ وب الْعلِِينَ 462 [الأعراف]. 

تفسير مثل هذه الآية سبق في سورة البقرة» فنفسرها على سبيل 
الأختصارء فنقول: «إرك رَيِكُ4 أي خالقكم ومالككم الى حَلقّ 
لسَّموْتِ4 السبع «وَالْأرْسَ4 بما فيها ف سَِةٍ أيَارِ4 . والمفسرون قالوا: 
المراد بالأيام الأوقاتُ» أي في ستة أوقات» أو في مقنان: سحة أيام» على . 
حذف مضافء كقوله سبحانه : لوَلمْ ِنْفُهُمَ فا بكر وعنبًا )4 امم 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى 0 ول تكن سل ينك 
موجودة. نعم» العرش - وهو المحدّد على المشهور عند الفلاسفة ‏ موجود إِذْ 
ذاك. لكن ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرفي. 

وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف. ذهب جمع من العلماءء 


6 * هذا النهار وليس اليوم . 


مه 


وادعوا أن أبتداء الخلق كان يوم الأحد2"9. ولم يكن في السبت خلقٌ ‏ أخذاً 
له من السبت بمعنى القطع لقطع الخلق فيه . ولتمام الخلق في يوم الجمعة 
وأجتماعه فيه » سمي بذلك. فأول يوم وقع فيه الخلق يقال له (اللأحدكى 
وثاني يوم «الاثنين»» وهكذاء ويوم جع فيه الخلقٌ «الجمعةٌ). 

وذهب آخرون إلى حمل اليوم على اليوم اللترى ومن عون مقانة اده 
كارا : كان مقدار كل يوم ألف سنة #وإِك يُومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَّدَ ّنا 
عدوت 49 [الحج]. 

وما ذكرناه سابقاً من تفسير الأيام بالأوقات» أو تقدير مضاف وهو مقدار 
ستة أيام» هو ما ذهب إليه القاصرون من المفسرين عن الوصول إلى ما ورد 
في الشريعة الغراء. فقد ذكر الإمام تقي الدين أبو العباس أبن تيمية20 في 
«منهاج السنة» وغيرِه من مؤلفاته أن الأيام كانت تعرف قبل أن يخلق 
السماوات وما فيها. بأنوار تشرق من جانب العرش يعرف بها كل يوم من 
أيام الأسبوع . وبرهن على ذلك بما ينبغي مراجعته. 

وفي خلقه سبحائه الأشياء مدرّجاًء تعليمٌ للخلقٍ التثبت والتأنّ في 
الأمور. 


)١(‏ # ليس في القرآن ما يؤيد هذا الادعاءء بل نجد فيه إشارة إلى أن عملية خلق 
السماوات والأرض تمت في ستة أيام . 
)١(‏ هو شيخ الإسلام؛ أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم» المعروف بابن تيمية. كان 
إماماً في المعقول والمنقولء منافحاً عن السنة» محارباً للبدعة» جريئاً في الحق لا 
يخاف فيه ملامًء ولا يهاب سجناً وعذاباً. ولد في حران سنة ١77ه»‏ وتوفي في 
دمشق سنة 8 الاه. وله مؤلفات كثيرة جد ذكر , بعضهم أتها تبلغ ثلاث مئة مجلد 
منها: «الفتاوى» و«#منهاج السنة» و«نقض المنطق» و«الإيمان» و«قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» . 
وانظر في ترجمته «الرد الؤافر» لابن ناصر الدين الدمشقي» و«الأعلام العلية» للبزار 


بتحقيفي . 
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وقوله: لثم أسَتَوَئ عَلَ لْمرّشٍِ4 [الأعراف]» معناه: أنه أستوى عليه أستواءً 
يليق بذاته» لا أن المراد به «أستول» كما ذهب إليه المعاندون وأعتقدوا أن 
ليس فوق العرش إِلّه يعبد» مع أن نصوص الكتاب والسنّة ترغم أنوفهم» 
وكلام السلف في هذا الباب مشهور. 

و(العرش) في المشهور: الجسم المحيط بسائر الأجسام» سمي به إِمّا 


لارتقاعة: وإما للتشبيه بسرير الملك : فإنه يقال له عرش » ومنه قوله: وها 
0 عَظِيمٌ 4 [النمل: 1] في عرش بلقيسم 0 لآأن الأمور والندبيرات تنزل 
منه . 


وه سل ص سم 
أل 
2 


ومعنى قوله تعالى: يُقَثِى الَْلَ أَلتَّبَارَ4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل. 
ولا كان المغطى يجتمع مع المغطي وجوداًء وذلك لا يتصور هناء قالوا: 
المعنى يلبسه مكائةء فيصير الخو مظلماً بغدما كان مضيئاً. 

ومعنى قوله: بطم حثيمًا» أي سريعاً. 

وقوله: #وَآلتّمْس وَالْقَمَرَ والشجوم مُسَحَرتٍ بأمْروه» [الأعراف: 54] أي : 
خلقهن حال كونبن مذللات تابعات» لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير 
ممتنعات عليه جل شأنه. كأنمن مميزات» أمرن فأنقّدْنَ. وإفراد الشمس 
والقمر بالذكرء مع دخولهما في النجوم» لإظهار شرفهما عليهاء لا فيهما 
من مزيد الإشراق والنورء وبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات. وقدم 
الشوين عل القهرة لأنا امن مو 'القدرث واسمى مكانة وسكاناء ناد عن 
ما قال الفلكيون وبرهنوا عليه أنها في السماء9" الرابعة وأنه في السماء 
الدنيا. غير أن ذلك ليس بمسلّم عند المحدثين» كالقول بأن نوره مستفاد من 


)١(‏ ملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن الكريم». وقد امتد سلطانها على اليمن» 
وخضعت له فارس وبابل» وقصتها مع سليمان عليه السلام مبينة في كتاب الله 


تعالى . 
(؟) # الشمس موجودة في مجرتنا وليست في السماء الرابعة» التي لا يعرف العالم 
موقعها حالياً. 


/وء 


تووين("© ٠,‏ لالخلاك تتكاكه عل أتبكاء ماوت بحسب وفنعةه من الشمين 
في القرب والبعد عنهاء مع ما يلحقه من الخسوف, لا لأختلاف التشكلات 
وحده. فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاء لجواز 
أن يكون نصفه من ذاته ونصفه مظلم» ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة 
فلكه. فإذا تحرك بعد المحاق يسيرأء رأيناه هلالاء ويزداد فنراه بدرأء ثم 
يميل نصفه المظلم شيئاً فشيئاً إلى أن يؤول إلى المحاق . 

وباقي الآية معلوم . 

فهذه الآية» ليس فيها ما يخالف قواعد الفن بوجه من الوجوه. 


)١(‏ #* سطح القمر يعكس أشعة الشمس وهو ليس منبع النور. 
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سورة برآءة 


قال الله تعالل : لاعَلهِ ولت وَهْوٌ رب الْصرْش امايو 4009 . 

تفسيرها: 

(العَرْش) كما سبق هو الجسم المحيط بسائر الأجسامء ولا تصل إلى 
حقيقة عظمه الأفهام والأوهام. وسمته الفلاسفة «فلك الأفلاك» و«محدّد 
الجهات»؛ وليس لهم على ذلك برهان ولا أثاره من علم. 

ووصفّه ب «الْمَظِيو4: ويحق له ذلك؛ لأنه لا يعلم مقدار عظمته إلا الله 
ا 

وفي الْبّر: «إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلا200 وهو 
بالنسبة إلى العرش_كذلك . ١‏ 


وعن أبن عباس : إنه لا يقدر قَلِرَهُ ج20 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض"». 
وهو حديث صحيح» انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم :٠١4‏ طبع المكتب 
الإسلامي. - زهير -. 

[(69 هو حديث صح موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنه - وقد روي مرفوعاًء وقال 
عنه الألباني: ضعيف غير أن ثبوته لابن عباس يلزم أن يكون صحيحاًء لأنه لا 
يكون منه من قبل الرأي - زهير -. 


1: 


سورة يونس 
قال الله تعالى: ظهْرٌ ألَزِى حَمَلّ لشن ضِيَ وَالْصَمرَ مفدرة مكار 
موا عَدَه ألتِِنَ وَآلحِسَابٌ ما عَلقَ أ َه تدك إلا يلع يل الآيت تِ لِمَوْرِ 


تلب © إِنَّ في أَخْيِلفِ ييل وَالئَارٍ وما لُق أنه في أَلسَّموْتِ وَالْارْضٍ كت 
لْعَوَوِ يَتَقُورت 409. 

تفسير هذه الآية: 

#الشَّمس» مأخوذة من شمسة القلادة للحُوّزة الكبيرة وسطها. وسميت 
بذلك لأنها أعظم الكواكب7" كما تدل عليه الآثار ويشهد له الحسء وإليه 
ذهب جمهور أهل الهيئة . ومنهم من قال: سميت بذلك» لأها في الفلك 
الأوسط بين أفلاك العلوية وبين أفلاك الثلاثة ثة الأخر على ترة تيب ما في قوله : 
زُحَل شرى مريّخه من شمسه فبزاهرث لعُطارد الأقمار 

وأستفادةٌ القمر النورٌ من الشمس - سواء أكانت على سبيل الأتعكاس من 
غير أن يصير جوهر القمر مستنيرا كما في المرأة» أم بان يستئير جوهره على ما 
هو الأشبه عند الرازي - قد ذكرها كثير من الناس. 

وهي مما لم يجىء من حديث مَنْ عرج إلى السماء» صل الله تعالى عليه 
وسلّمء وإنما جاء عن الفلاسفة. 
)١(‏ * الشمس نجمة وليست كوكباًء فهي مؤلفة أساساً من الهيدروجين والهيليوم 


الملتهب. وتقدر حرارتها السطحية ب(١٠56)‏ درجة» والباطنية بأكثر من )١5(‏ 
مليون درجة. 


وقد زعموا أن الأفلاك الكلية تسعدّء أعلاها فلك الأفلاك» وهو الفلك 
الأطلس» ثم فلك الثوابت» ثم فلك رُحَلء ثم فلك المشتري» ثم فلك 
المريخ» ثم فلك الشمسء ثم فلك الزُهَرَوَ ثم فلك عُطارِدَ وهو «الكاتب» 
بزعمهمء ثم فلك القمر. 

وأستدل كثير منهم على هذا الترتيب بما يبقى معه الأشتباه بين الشمس 
وبين الزّمَرة والكاتب» كالكسف والانكساف وأختلاف المنظر الذي توصلوا 
إلى معرفته بذات الشعبتين؛ لأن الأول لا يتصور هناكء لأن الزهَرَةَ والكاتب 
يحترقان عند الأقتران في معظم المعمورة» والثاني أيضاً مما لا يستطاع علمه 
بتلك الآلة» لأنها تنصب في سطح نصف النهار. وهذان الكوكبان» لا 
يظهران هناك لكونهما حوالي الشمس بأقل من برجين. فإذا بلغا نصف 
النهارء كانت الشمس فوق الأرض شرقية أو غربية» فلا يُريان أصلاً. 

وجعلٌ الشمس في الفلك الأوسط لما في ذلك من حسن الترتيب كأنها 
شمسة القلادة؛ أو لأنها بمنزلة الملك في العالم» فكما ينبغي للملك أن يكون 
في وسط العسكر ينبغي لها أن تكون في وسط كرات العالم ‏ أمرٌ إقناعي» بل 
هو من قبيل التمسك بحبال القمر. 

ومثل ذلك تمسكهم في عدم الزيادة على هذه الأفلاك بأنه لا فضل في 
الفلكيات» مع أنه يلزم عليه أن يكون يُخَنْ الفلك الأعظم أقل ما يمكن أن 
يكون للأجسام من الثخانة» إذ لا كوكب فيه حتى يكون ثخنه مساويا 
لقطره. وقد بُيّن في «رسالة الأبعاد والأجرام» أنه بلغ الغاية في الشخن» 
وحينئذٍ يمكن أن يكون لكل من الثوابت فلك على حدة» وأن تكون تلك 
الأفلاك متوافقة في حركاتها جهةً وقطباً ومِنْطِقَةَ وسرعة. بل لو قيل: 
بتخالف بعضهاء لم يكن هناك دليل ينفيه؛ لأن المرصود منها أقل قليل. 
فيمكن أن يكون بعض مالم يرصد متخالفاً. 

على أن من الناس من أثبت كرةً فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظمء 
وأستدل على ذلك بما أستدل. 


0١ 


ومن علم أن أرباب الأرصاد منذ زمن يسير وجدوا عدة كواكب سيارة» 
غير السبع» ومنها «هرشل) 2(02‏ وقد رصده بعض الفلاسفة المتأخرين» وهو 
أبطأ سيراً من رُحَل0') فوجده يقطع البرج في ست سنين شمسية وأحد عشر 
شهراً وسبعة وعشرين يوماً ‏ لا يبقى له أعتماد على ما قاله المتقدمون» ويجوّز 
أمثال ما ظفر به هؤلاء المتأخرون. 

وأيضاً من الجائز أن تكون الأفلاك ثمانية» لإمكان كون جميع الثوابت 
مركوزةً في محدّب مَثَّل رُحَلَ ) أي في متممة الحاوي» على أنه يتحرك با حركة 
البطيئة » والفلك الثامن يتحرّك بالحركة السريعة. وحينئذٍ تكون دائرة البروج 
المارّة بأوائل البروج منتقلة بحركة الثامن». غير منتقلة بحركة الممثّل. ليحصل 
أنتقال الثوابت بحركة الممثل من برج إلى برج كما هو الواقع . 

وقد صرّح البرجندي أن القدماء لم يثبتوا الفلك الأعظمء وإنما أثبته 
المتأخرون. 


وأيضاً يجوز أن تكون سبعة» بأن تفرض الثوابت ودائرة البروج على محدّب 
تمثل زخَل» ويكون هناك نفسان تتصل إحداهما بمجموع السبعة» وتحركها 
إحدى الحركتين الأوليين؛ والأخرى بالكرة السابعة» وتحركها الأخرى. 
ولكن بشرط أن تفرض دوائر البروج متحركة بالسريعة دون البطيئة كتحركها 
متوهمة على سطوح الممثلات بالسريعة دون البطيئة» لتنقل الثوابت بالبطيئة 
من برج إلى برج كما هو الواقع 

وأيضاً ذكر الرازي أنه لم لا يجوز أن تكون الثوابت تحت فلك القمرء 
فتكون تحت كرات السيارة لا فوقها؟ 
)١(‏ يريد (أورانوس) الذي كشفه (هرشل) كما تقدم قبل قليل في كلامه. (الأثري) 
(؟) # تبلغ سرعة أورانوس المتوسطة في مداره حوالي (7,4 كم/ ث)» بينما نراها عند 


زحل (9,5 كم/ث). أما طول فترة دوران أورانوس حول الشمس فتعادل 
(0 سنة وزحل (19,575) سنة. 
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وما يقال من أنا نرى أن هذه السيارة تكسف الثوابت» والكاسف تحت 
المكسوف لا محالة» مدفوع بأن هذه السيارة إنما تكسف الثوابت القريبة من 
المنطقة دون القريبة من القطبين. فلم لا يجوز أن يقال: هذه الثوابت القريبة 
من المنطقة مركوزة في الفلك الثامن» والقريبة من القطبين مركوزة في كرة 
أخرى تحت كرة القمر. 

على أنه لِمّ لا يجوز أن يقال('2: الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن 
تكون مركوزة في جسم آخرء ودون إثبات الامتناع خرط القتاد؟ 

وذكروا في أستفادة نور القمر من ضوء الشمس أنه من الحدسيات» 
لكدوات افكاله بين قرية:ويعدة منها .ذلك د كما قال آبن البق 27 
لا يفيد الجزم بالأستفادة» لأحتمال أن يكون القمر كرةً نصمُها مضيء 
ونصفها مظلمء ويتحرك على نفسه فيرى هلالاً ثم بدراً ثم ينمحق» وهكذا 
دائماً . 

ومقصود أنه لا بد من ضم شيء آخر إلى أختلاف الأشكال بحسب القرب 
والبعد» ليدل على المدعئ» وهو حصول الخسوف عند توسط الأرض بينه 
قفن المين. 

وأنت تعلم أنه لا جزم أيضاًء وإن ضُمْ ما ضُمَّء لجواز أن يكون سبب 
آخر لتهلاق تلقف الأشكال القورية 'لكذا ل نعلي كأن يكن كوكت كيد 
تحت فلك القمرء ينخسف به في بعض أستقبالاته» وإِنْ طعن في ذلك بأنه 


)١(‏ هذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه المتأخرون من الفلاسفة الإفرنج» وبرهنوا عليه 
وعدوا القول بما سواه محض هذيانء» كما أنه مذهب المحدثين من المتشرعين. 
فالكواكب كلها سابحة في الجو بنفسهاء متحركة بالجاذبية على تفصيل مذكور في 
محله . («المؤلف) 

)١(‏ هو أبو علي؛ محمد بن الحسن بن الهيئم» من العلماء المشهورين بالهندسة. ولد سنة 
4 "هه وتوفي نحو ٠”47ه.‏ وله مؤلفات كثيرة ترجم بعضها إلى اللاتينية 
وغيرها. 


ولك 


لو كان لَرْئِيَ . قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف والخسوف, من آثار 
إرادة الفاعل المختار من دون توسط القرب والبعد من الشمس وحيلولة 
الأرض بينها وبينه؟ بل ليس هناك إلأ توسط الكاف والنون» وهو كافٍ عند 
من سلمت عينه من الغْين. 

وللمتشرعين.: مخ المحدئين » وكذا: للضوفية». كلماك:شهيرة: فى .هذا 
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الشان.. 
ولعلك قد وقفتٌ عليهاء وإلاأ فستقف بعد إن شاء الله تعالى . 


وقد أستندوا في. ما يقولونه إلى أخبار نبوية» وأرصاد قلبية. وغالب 
الأخبار في ذلك» لم تبلغ درجة الصحيح» وما بلغ منها آحاد. 

والحق أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق 
بذلك» وأن القول به ما لا يضرٌ بالدين» إلا إذا صادم ما علم مجيئه عن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلّم . 

وقوله تعالى : #وَقَدَّرَمْ مَنَازِلَ4 [يسّ: 1*9 أي : قدر للقمر منازل» أو قدر 
مسيره في منازل. وتخصيص القمر بهذا التقديرء لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس» ولأن منازله معلومة محسوسة» ولكونه عمدة في تواريخ العرب» 
ولأن أحكام الشرع منوطة به في الأكثر. 

والمنازل ثمانية وعشرون منزلاً. وهي ‏ على ما ذكره أبن قتيبة في كتاب 
الأنواء» وغيره ممن ألف في الأنواء -: السّرّطانء والبُطينُء والتْرَيَاء 
والدّبَرانء والهَقْعَةُّ والهنعة» والذراع» والكثْرَةُ والطزف» والجبهة» 
والزّبْرَة» والصَّرْفَة؛ والعَوَاء والسماك الرامح» والسَّمْاك الأغرّل» والعَفْ 
والزبائى» والإكليل» والقلب, والشّوْلة» والنعائم» والبلدة» وسَعْدْ الذابح 
وَسَعْدٌ بُلْعَ: وسعد الأخبية» وقَْع الدلو المقدّم» والمْرْعٌ المؤخرء وبطن 
الحوت. 


كك 


وهي مقسمة على البروج الأثني عشر المشهورة» فيكون لكل برج منزلان 
جزءاً هي أجزاء دائرة البروج ‏ على اثني عشر. والدرجة عندهم منقسمة 
الروابع والخوامس والسوادس وغيرها. 

ويقطع القمر - بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ‏ ثلاث عشرة(' درجة 
وثلاث دقائق وثلاثاً وخسون ثانية وستاً وخمسين ثالثة. 

وتسمية ما ذكن #مازلة غاز؟: لأنه غبارة عن كواكب خصوصة من 
الثوابت» قريبة من المنطقة. والمنزلة الحقيقية للقمرء الفراعٌ الذي يشغله جِرْمُ 
القمن: 

فمعنى نزول القمر فى هاتيك المنازل مُسامَتَتَهُ أيَاها. وكذا تعتبر المسامتة 
في نزوله في البروج» لأنها مفروضة أولا في الفلك الأعظم. 

وأما تسمية نحو امل والثور والجحوْرّة بذلك» فباعتبار المسامتة أيضاً. 

وكان أولَ المنازل السَرّطان»ء ويقال له التُطح. وهو لأول الحمل؛ ثم 
تحركت حتى صار أوَّلها ‏ على ما حرره المحققون من المتأخرين - الفرع 
المؤخرء ولا يثبت على ذلك؛ لأن للثوابت حركة على التوالي ‏ على الصحيح. 
وإن كانت بطيئة» وهي حركة فلكها. 


ومثبتو ذلك» اختلفوا في مقدار المدة التي يقطع بها جزءاً واحداً من 
درجات منطقته. فقال بعضهم : هى ست وستونث سنة شمسية » أو ثمان 


)١(‏ #* الرقم صحيحء ومن الملاحظ أن ظهور القمر يتأخر في كل ليلة عن الليل السابق 
بمقدار (00) دقيقة» ويعود ذلك إلى أن القمر الذي يدور حول الأرض يقطع 
(0”) درجة في (77,5) يوماً تقريبً» أي أنه يقطع يومياً (1) درجة. أي أنه 
سيشكل زاوية مقدارها (017) مقارنة مع موقعه في اليوم (الليل) السابق. 
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وستون سنة قمرية. وذهب ابن الأعلم7" إلى أنها سبعون سنة شمسية. 
وطابقه الرصد الجديد الذي تولاه نصير الطوسي7 بمراغة. وزعم محبي 
الدين0؟:أخد أصحابه أنه تول رضدعدة من الثوابت» كين الغور وقلت 
العقرب» بذلك الرصد» فوجدها تتحرك فى كل ست وستين سنة شمسية 
درجةً واحدةٌ. وادعى بطليموس أنه وجد الثوابت القريبة إلى الِنُطّقة متحركة 
يشاءاء 

قوله تعالى: «الِتَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ». هذه الآية» تكلّم فيها 
كثير من المفسرين. وأحسن من تكلم عليها الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية» 
ألف فى ذلك رسالةً سماها «بيان الهدى من الضلال». 

وبعد أن ذكر لها مقدمة» قال: 

«إني رأيت الناس في شهر صومهم» وفي غيره أيضاً» منهم من يصغي إلى 
ما يقوله بعض جهّال الحساب من أن الهلال 'يُرَى أو لا يُرَى»» ويبني على 
ذلك إما باطنه وإما فى باطنه وظاهره» حتى بلغنى أن من القضاة من كان يرد 
شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب إنه يُرَى أو لا يُرّى» 
فيكون ممن كذّْب بالحق لما جاءه. وربما أجاز شهادة غير المرضيّ لقوله 


)١(‏ هو أبو القاسم علي بن القاسم العلوي ابن الأعلمء أحد علماء الهيئة. ولد في 
بغداد» وتوفي فيها سئة 0/ااه. 

(؟) هو أبو جعفر نصير الدين» محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء فيلسوف عام 
بالأرصاد والرياضيات والعلوم العقلية. ولد في طوس سنة 091ه» وتوفي سنة 
الاه. ومن مصنفاته الكثيرة: «تربيع الدائرة» و«تحرير أصول إقليدس» و«تحرير 
المجسطي» في الهيئة . 

,2 هو حيبي الدين المغربي» الحلبي» من كبار الحكماء الذين جمعهم نصير الدين 
الطوسي في مرصد مراغة الذي اشتهر بآلاته وراصديه. 


05 


فيكون هذا الحاكم من السّماعين للكذب؛ فإن الآية تتناول حكام السوء كما 
يدل عليه. السياق+ حيث تقول: #سئّمُوت يلكزبن أَكَلُونَ الحن» 
[المائدة: ؟4] من الْرّشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن هذان! 

ومنهم من لا يقبل قوله في المنجم. لا في الباطن ولا في الظاهر. لكن 
في قلبه حُشيكة من ذلك» وشبهة قوية» لثقته به من جهة أن الشريعة لم 
تلتفت إلى ذلك» لا سيما إن كان قد عرف شيئاً من حساب النيرين واجتماع 
القرصين ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات وسبب الإهلال والإبدار 
والاستتار والكسوف والخسوفء فأجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل 
بالرؤية هذا المجرى 

ثم هؤلاء يجيزون من الحساب وصورة الأفلاك وحركاتها أمراً صحيحاً» قد 
يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان أو إلى العلم أيضاًء 
فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في الرؤية» أو أتباع أحكام 
النجوم في تأثيراتها المحمودة والمذمومة» فيراهم لا تعاطوا هذا وهو من 
المحرمات في الدين ‏ صار كل ما يقولونه من هذا الضرب حقاًء ولا يميز بين 
الحق الذي دل عليه السمع والعقل» والباطلٍ المخالف للسمع والعقل . . مع أن 
هذا أحسن حالاً في الدين من القسم الأول؛ لأن هذا كذّب بشيء من الحق 
متأوّلاً جاهلاً من غير تبديل لبعض أصول الإسلام» والضرب الأول قد 
يدخلون في تبديل الإسلام. فإنا نعلم بالأضطرار من دين الإسلام أن العمل 
(في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العِدّة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام 
المعلقة بالهلال) بخبر الحاسب أنه يُرَىء أو لا يُرَىء لا يجوز. والنصوص 
المستفيضة عن النبي» صل الله تعالى عليه وسلّمء بذلك كثيرة» وقد أجمع 
المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث. 

إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا عُمَ 
الهلال» جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. فإن كان الحساب 
دل على الرؤية صامء وإلا فلا. 


/اه 


وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب» فهو شاذٌ مسبوق 
بالإجماع على خلافه . 

فأما أتباع ذلك في الصحوء أو تعليق عموم الحكم العام به» فما قاله 

وقد يقارب هذا القول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال؛ 
وبعضهم يروي عن جعفر الصادق1(7) حلاولا يعمل عليه وهو الذي أفتراه 


وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام» وقد برّأ الله منها جعفراً وغيره. 
ولا ريب أن أحداً ما يمكنه مع ظهور دين الإسلام أن يُظهر الاستناد إن 
ذلك» إلا أنه قد يكون له عمدة في الباطن في قبول الشهادة وردذهاء وقد 
يكون عنده شبهة في كون الشريعة تعلم الحكم به. 

وأنا ‏ إن شاء الله أبِيّن ذلك» وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلا 
وتعليلا»ء شرعا وعقلا: 

قال الله تعالى : ايَنُوَكَ عَنِ الْأَحِلَدَ هل هّ مَوْقِيثُ لِلئّاين وَالْصَج4 [البقرة: 
4 فأخبر أنا مواقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهم» وخص الحج 
بالذكر تمييزاً له» ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهه(": ولأنه يكون في آخر 
شهور الحول» فيكون علماً على الحول» كما أن الهلال علم على الشهرء 
ولهذا يسمون الحول حجةء فيقولون: له سبعون حجة» وأقمنا حمس 
ججج . فجعل الله الأهلة مواقيتَ للناس في الأحكام الثابتة بالشرع أبتداء أو 
سبباً من العبادء وللأحكام التي تثبت بشروط العبد. فما ثبت من الموقتات 


)١(‏ هو أبو عبدالله» جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين» الملقب بالصادق» 
تابعي جليل: وعالم كبير. ولد في المديئة» وتوفي فيها سنة 44١ه.‏ 

(؟) هو عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. قتل في هراة سنة ١١ه‏ وكان قد 
خرج على الأمويين وطلب الخلافة لنفسه. 

(0) * - وكذلك لأنه ركن من أركان الإسلام وأحد فروضه الأساسية. 


مه 


بشرع أو شرطء فالهلال ميقات له. وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة 
الإيلاء والعدةٌ وصوم الكفارة. وهذه الخمسة في القرآن. قال الله تعالى : 

كر سناد ألذى أنَزْلٌ فِبهٍ الْقُرْدَانُ4 [البقرة: »]18٠‏ وقال تعلق 9 
ل منت * [البقرة: 197]» وقال تعالى : «الْلَّذِنَ يُوْلُونَ من يهم ترص 
َرَيعَةٍ كبر » [البقرة: 777]» وقال تعالى: لفَصِيَامُ سَهْرئِنِ مُسَتَابِعن © 
[النساء: 97]» وكذلك قوله: #سِيحوأ في ار ره سب رٍ» [التوبة: ؟] 
وكذلك صوم النذر وغيره. وكذلك الشروط من الأعماق التحلقة بالثمن» 
ودين السَّلَّمه والزكاة» والجزية» والعَقْلء والخيارء والأيمان» وأجَل 
الصّداق» ونجوم الكتابة» والصلح عن القصاص» وسائر ما يؤجل من ذَيْن 
وعقدترقيرها: 

وقال تعالى: #وَالْقَمَرَ ك2 مَتازل سس عد َلْميْجُون َلْقَرِِ 000 
وقال: اهْرٌ أله جَمَلَ النّنس ضِبَة وَالْهَمَرَ نا وَمَدَرَمُ متَازِلَ لَِمْلَسُوا عَدََ 
لين ' والستان 15 علق آنه كيلك" إلا ِألْحن 4 ابوس 18 ا 
للِتتْكثُرا4 متعلق ‏ والله أعلم ‏ بقوله: وَتَدَيْ04 لا ب لجَمَل4؛ لأنْ كون 
هذا ضياءً وهذا نورأًء لا تأثير له في معرفة عدد السنين والحساب» وإنمًا 
يؤثر في ذلك أنتقالهما من برج إلى برج ؛ ولأن الشمس ل يعلّق لنا بها حساب 
انين ولا وأنّما عُلّقَ ذلك بالهلال كما دلّت على تلك الآبة؛ ولأنه قد 
قال تعالى: #إنَّ عِدَهَ تيور عِندَ أَلَهِ أنَنا عَسَّرَ سَبَرَا فى حكتّب الله بوم 
حَلَقَ التَمواتٍ وَالارْض نهآ أَرَيَةٌ 4 التوبة: 0 "© فأخبر أن الشهور 


)١(‏ # - الشهر بالمفهوم المعاصرء يمثل الفترة الزمنية القريبة لطول فترة دوران القمر 
حول الأرض» ويجب أن نميز بين الشهر القمري المعتمد على تبدل أطوار (منازل) 
التمى وى بالشهر السيتودي (إنه الزمن اللازع لكى :وطاق "لتر من مغزلة يا 
ولنفرض الهلال ويعود إليها ثانية). ويبلغ طول هذا الشهر بالدقة (19,017:084) 
يرما كتهميا > وبين الشهر النجمي البالغ (90/197) يوما شسياء وفية يحقق 
القمر دورة كاملة حول الأرض منطلقاً من موقع نجم ثابت والعودة إليه ثانية . . في 
التقاويم الحالية يتراوح طول الشهر ما بين (78) و )7”١(‏ يوماً. 


امك 


معدودة أَنْن عشر» والشهر هلالي بالاضطرار. فعلم أن كل واحد منها 
معروف بالهلال. 

وقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضاً إنما علقت الأحكام بالأهلة» وإنها ندل 
من أتباعهم كما يفعله اليهود في أجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها 
بخسات السنة الشمسية » -وكما” تفعله التضارى فى منوعها حيث: تراعى 
الأجتماع القريب من أول السئة الشمسية وتجعل, سائر أعيادها دائرة على السنة 
الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح» وكما يفعله الصابئة 
والمجوس وغيرهم من المشركين في أصطلاحات لهم. فإن منهم من يعتبر 
بالسنة الشمسية فقدء ولهم أصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنما وإن كانت 
طبيعية فشهودها عددي وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية» لكن يعتبر 
اجتماع القرصين . 

وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها 
من الأضطراب. وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار» ومن أصح 
المعلومات ما شوهد بالأبصار» ولهذا سموه هلالاً؛ لأن هذه المادة تدل على 
الظهور والبيان إما سمعاً وإما بصراً كما يقال: أهل بالعمرة» أهل بالذبيحة 
لغيره» إذا رفع صوته. ويقال: تبلل وجهه. إذا أستنار وأضاءء وقيل: إن 
أصله رفع الصوتء» ثم لما كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته سموه هلالا» 
ومنه قوله: 
يُهِلَ بالفرقد رُكبائها كما يهل الراكب المعتمرز 

وتهللٌ الوجه مأخوذ من أستنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حُدّدت بأمر ظاهر بيّنء يشترك فيه الناس» ولا 
يشترك الهلالَ في ذلك شية. فإن أجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما 
الكائن قبل الإهلال» أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس 
مع تعب وتضبيع زمان كثير وأشتغال عما يعني الناس ومالا بذ منه» يوسا 
وقع فيه الغلط والاختلاف. 


وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلاني» هذا أمر لا يدرك 
بالأبصار» وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط» وإنما 
يعلم ذلك بالإحساس تقريباً. فإنه إذا أنصرم الشتاء» ودخل الفصل الذي تسميه 
العرب الصيف ويسميه الناس الربيع» كان وقت حصول الشمس في نقطة 
الأعتدال الذي هو أول الْحَمّل. وكذلك مثله في الخريف. فالذي يدرك 
بالإحساسء الشتاء والصيف وما بينهما من الاعتدالين تقريباً. فأما حصولها 
في برج بعد برج » فلا بحسب إلا بحساب فيه كلفة وشغل غيره مع قلة جدواه. 


فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة» إلا الهلال. 

وقد أنقسمت عادات الأمم في شهرهم وستتهم والقسمة العقلية» وذلك 
أن كل واحد من الشهر والسنة: إما أن يكونا عددين» أو طبيعيين» أو الشهر 
طبيغا والسئة عددية» أو بالعكس . 


فالذين يَعدونهما عدديين مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوماًء والسنة أثنئ 
عشر شهرا. والذين يجعلوهما طبيعيين مثل من يجعل الشهر قمريا والسنة 
شمسية . ويلحق في آخر الشهور الأيامَ المتفاوتة بين السنتين. 

فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخحمسون يوم وبعض يومء حمس 
وسدسء وإنما يقال فيها ثلاثمائة وستون يوماً جبراً للكسر في العادة: عادةٍ 

ولهذا كان التفاوت بينهما أحد عشر يوماًء إلا قليلاء تكون سنة فى كل 
ثلاث وثلاثين سنة وثُلْثْ سنة. ولهذا قال تعالى: #وَلِمُا في كَهنهم تلت 
ِأنَوِ سني وَزْدَادُوا تِنَعَا 49 [الكهف]. قيل: معناه ثلاثمائة سنة 
شعسية:: وإزؤادوا عا جنات الددة القموية: 

ومراعاة هذين» عادة كثير من الأمم من أهل الكتابين» سبب تحريفهم 
وأظنه كان عادة المجوس أيضاً . 
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وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهرٌ عددياء فهذا حساب الروم 
والسريانيين والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون 
ونحوه عددياء ويعتبر السنة بسير الشمس. 

فأما القسم الرابع» فبأن يكون الشهر طبيعياً والسنة عددية» فهو سنة 
المسلمين ومن وافقهم. 

ثم الذين يجعلون السنة طبيعية» ؛ لا يعتمدون على أمر ظاهر كما تقدم . بل 

لا بُدَّ من الحساب والعدد. وكذلك الذية يجعلون الشهن طبيعياء ويعتمدون 
على الاجتماع, لا بدّ فيه عندهم من العدد والحساب. ثم ما يحسبونه؛ أمر 
خفي ينفرد به القليل من الناس مع كلفة ومشقه وتعرّض للخطأ. 

فالذي جاءت به شريعتناء أكمل كل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي 
ظاهر عام يدرك بالأبصارء فلا يضل أحد عن دينه» ولا يشغله مراعاته عن 
شيء من مصالحه. ولا يدخل بسببه فيما لا يَعنيهء ولا يكون لأحد طريق إلى 
التلبيس في دين الله كما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم . 

وأما الحول» فلم يكن له حدّ ظاهر في السماءء فكان لا بُدَ فيه من 
الحساب والعدد. فكان عدد الشهور الهلالية أظهر وأعمّ من أن يحسب سير 
الشمسء وتكون السسئة مطابقة للشهرء ولأن السنين إذا أجتمعت فلا بد من 
عددها في عادة جميع الأمم ِذْ ليس للسنين إذا تعددت حدٌ سماوي يعرف 
به عددهاء فكان عدد الشهور موافقاً لعدد الشهور. ثم جُعلت السنة آثني 
عشر شهراً بعدد البروج التي تكمل بِدَؤْر الشمس فيها شمسية. فإذا دار 
القمر فيهاء كمل دورته السنوية. 

وعدا كلة مث عع قولة::. وعدن تارك كما 6د5” لكين 
وَالْحِسَابٌُ # [يونس: 50]. فإن عدد شهور السنة» ع السنة بعد السنة» إنما 
أصله تقدير القمر منازل. وكذلك معرفة الحساب» فإن حساب بعض الشهر 
- لِمَا يقع فيه من الآجال ونحوها ‏ إنما يكون بالهلال. وكذلك قوله تعالى: 
#ل هه مَوَاقِيثٌ لِلنّاس وَاَلْحَح)» [البقرة: 184]. 
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فظهر بما ذكرناه أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأنه ليس شيء 
يقوم مقام الهلال البنّهّ لظهوره وظهور العدد المينى عليه » وتيسر ذلك 
وعمومه» وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. 

ومن عَرَفَ ما دخل على أهل الكتابَيّن والصابئين والمجوس وغيرهم في 
أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج 
وغير ذلك من المفاسد. ازداد شكره على نعمة الإسلامء مع أتفاقهم أن 
الأنبياء. لم يشرعوا شيئاً من ذلك. وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة 
الصائبة الذين دخلوا في ملتهم» وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناء حفظاً لهذا الدين عن إدخال المفسدين» فإن هذا مما 
يخاف من تغييره. 

فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرّت ملّة إبراهيم بالنسيء الذي 
أبتدعته» فزادت به فى السنة شهراًء جعلتها كُبيساً لأغراض لهم» وغيروا به 
ميقات الحج والأشهر الحرم. حتى كانوا يحجون تارةً في المحَرَّم وتارةً في 
فر حتى يعود الحج إلى ذي الحجة» حتى بعث الله المقيم لل إبراهيمٌ» 
فوافى حجة. يك حجةً الوداع وقد أستدار الزمان كما كان ووقعت حجته 
في ذي الحجة. فقال في خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما: (إن 
الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر 
شهراً متها أزيعة حرم : ثلاث متواليات ‏ ذو القعدة ؤذو الحجة والمحرم؛ 
ذي الحجة» حتى حجةٌ أبي بكر" سنةٌ تسع كانت في ذي القعدة. وهذا من 
أسباب تأخير النبي» يلوه الحجٌّ. وأنزل الله تعالى: «إِنَّ عِدَه ألَبُورِ عِندَ 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما ‏ ن -. 
0( هو أمير المؤمنين أبو بكر» عبدالله بن أبي قحافة, التيمي القرشي » صاحب رسول 

الله يَكِْهّ وأول من آمن به من الرجال» وأول الخلفاء الراشدين بعده. ولد سئة ١ه‏ 

ق.هء وتوفي في المدينة سنة "1١ه.‏ ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر. 
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حب مَللَك ألدِينٌ ألْيَةْ4 [التربة: +0]ء فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم» 
ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم ليس قَيّماً لا يدخله 
من الانحراف والاضطراب. 

ونظير الشهر والسنة» اليوم والأسبوع. فإن هذا النهار طبيعي من طلوع 
الشمس إلى غروبها. وأما الأسبوع27 فهو عَدَّدي من أجل الأيام الستة التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض ثم استوى على العرش» فوقع التعديل بين 
الشمس والقمر باليوم والأشبوع بسبب الشمسء» والشهر والسنة بسبب 
القمر. 

ويهذا قد توجه قوله : للَِمْكمُا ‏ إلى جَمَلّ4» فيكون جعل الشمس والقمر 
لهذا كله. 

فأما قوله تعالى : #وَجَمَلَ الْدَلَ سَكنا والقَّمْس وَالْفَمَرَ حُسَبَانا» [الأنعام : 
5 فقك قيل : هو من الحساب» وقيل : يحسبان كحسبان الرمى. وهو 
دوران الفلك فإن هذا مما لا خلاف فيه . فقد دل الكتاب والسئة وأجمع علماء 
الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب: من أن الأفلاك 
مستديرة » لا مسطحة». 

انتهى المقصود من نقله. ثم ذكر فصلا ختم به رسالتهء من أراده 
فليراجعه» فإن فيه فوائد كثيرة. 


)١(‏ # - لقد عرف الأسبوع كما تشير المصادر التاريخية ولأول مرة وحدة زمنية لدى 
البابليين القدماء ومنهم أخذ العالم هذه الوحدة. وجاءت تسمية أيام الأسبوع 
مطابقة لأسماء الكواكب السبعة التي كانت معروفة لديبم آنذاك؛ واعتبروا الرقم 
سبعة رقماً مقدساً لارتباطه بالكواكب المقدسة لديهم. والأصح أن منشأ الأسبوع 
مرتبط بأطوار القمر المتكررة كل (79,0)يوم» وإذا ما اعتبرنا أن القمر غير مرئي 
خلال )١2(‏ يوم في فترة ما قبل ظهور الهلال؛ لذا فإنه يرى خلال )١8(‏ يوماً 
وتعادل أربعة أسابيع. 
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يّ» أي متلبساً بالحق» مراعياً فيه 


وقوله تعالى: «إمًا حَلَقَّ أمّهُ كَللِك إلا لسن 
مقتضى الحكمة البالغة. 

وقوله: «انفَصَلُ الات لِقَومٍ يَعلمُونَ لفق [الأعراف] إنما خصهم» 
ضير 1 
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ثم قال تعالى : ##إنَّ في أَخْيلفٍ َل وَآَلتَارٍ وَمَا خَلَقَّ حَلَقَ أللّهُ في اَلسَّموتِ وَالْارضٍ 

ست لْقَرْوِ يَتفورت 409 [يونس]. في هذه الآية تنبيه إجمالي على قدرة الله 
تعالى» أي في - الليل والنهارء وكون كل منهما جَلْفَةَ للآخر بحسب 
طلوع الشمس وغروبها التابعين عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم 
حول مركزه؛ على خلاف التوالي» فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك وما فيها 
من الكواكب مع سكون الأرض على ما زعموا. وهذا في أكثر المواضع 
وأما في عرض تسعين» فلا يطلع شيء ولا يغرب بتلك الحركة أصلاًء 
بل بحركات أخرى. وكذا فيما يقرب منهء قد يقع طلوع وغروب بغير 
ذلك» وتسمى تلك الحركةٌ «الحركة اليومية»» وجعلها بعضهم ‏ وهم فلاسفة 
الإفرنج ‏ بتمامها للأرض» وجعل آخرون بعضّها للأرض» وبعضها للفلك 
الأعظم . 

والقرآن العظيم» ساكت عن المذهيين» وذلك من براهين إعجازه. 
والمشهور عند كثير من المحدثين أن الشمس نفسها تجري مسحّرةٌ بإذن الله 
تعالى في بحر مكفوف, فتطلع وتغرب حيث شاء الله» ولا حركة للسماء. 
وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ محيي الدين ابن عرب إمام صوفية عصره. 
والله المطلع على حقائق الأمورء لا إِلَّه إلا هو وحده لا شريك له. 
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سشورة هود 
قال الله تعالى: لوَهُو أَلَدَي لق َلسّموَتِ وَالْأَيْصَ فى سِنَّةَ أْتَاوٍ وَكَاتَ 


له 1 ثٌُُ لص وريه 


عَلَ المله لبو لم أَحْسَنُ تح عملا ...204 [هود: /آ. 

تفسير الآية: 

كان المراد بخلق السماوات والأرض خلقهما وما فيهماء أو تجعل 
«السماوات») بجازاً عن العلويات فتشملها وما فيهاء» وتجعل «الأرض» مجازاً 
بمعنى السفليات فتشملها وما فيها من غير تقدير. وأحتيج إلى ذلك لاقتضاء 
المقام إياه . را متهن يناك لدف لاجاي حر دخ تيه 

والمراد باليومة الوقتٌ مطلقاًء لا المتعارف. إذ لا يتصور ذلك حين لا 
قوسن رلا فس ومنهم من قال: 7 أزقك ثيه طادة زمان قود "الكده الم 
بالعرش - بزعمهم دورةٌ تامة وان ا عي 001 وقد علمت 
بعالة فنها فنيت:: وأن الشيخ الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية ذكر أن للأيام 
0 وقد ذكر ذلك فى كثير من 
كتبه ». منها «منهاج السئّة» . ْ 

وفي عدم خلقهما دفعة كما علمتّ - دليل على كونه سبحانة قادراً 
غتاراٌ مع ما فيه من الأعتبار للنظارء والحث على التأني في الأمور. 


)١(‏ # اليوم بالنسبة للأرض تلك الفترة التي يتم فيها دوران الأرض حول محورها دورة 
واحدة» أو الفترة التي يتعاقب فيها الليل والنهار. فهل قصد الله بكلمة اليوم يومنا 
الأرضي» أم دوران الكون جميعاً حول نفسه: أي حول مركزه وقطبه» وهذا يجناج 
لزمن طويل جداً. ويقدر العلماء حالياً أن الأرض اكتسبت شكلها الكروي الخالي 
خلال فترة تعادل )3١١(‏ مل . سنةء وتطورت الأرض إلى ما هي عليه الآن خلال 
(5,0) مليارات سئة . 
ولكن أمر الخلق إلهي وإذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 
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وإيثار صيغة الجمع في السماوات لاختلافها بالأصل والذات دون 
الأرض» وإن قيل إنها مثل السماء في كونها سبعاً طباقاًء بين كل أرض 
وأرض مسافةء وفيها مخلوقات» بذلك قُسْر قوله سبحانه: «اوَينَ الْأرْضٍ 
ِتَكَهُن74" [الطلاق: ؟1]. 

والكثير على أن الأرض كرة واحدة» منقسمة إلى سبعة أقاليم» وحملوا 
الآية على ذلك. 

ومعنى قوله: #وركات عَرَشُمُ عل الْمَآهِ# [هود: 67 أن عرشه كان على 
الماء قبل خلقهما وهو الذي يقتضيه يه كله مجاهد"2؛ وبه صرّح القاضي 
البيضاوي » ثم قال: «لم يكن حائل بينهماء أ بين العرش والماءء لا أنه كان 
موضوعا على الماء» وأستدل به على إمكان الخلاء وأن الماء أول حادث بعد 
العرش من أجرام هذا العالم» انتهى . 

ووافقه أبو السعود9" على ذلك» لكنه قال: 

اليس تحت العرش غير الماء» سواء كان بينهما فرجة أو موضوعاً على متنه 
كما ورد في الأثر. فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء. كيف لاء ولو دل لدل 
على وجوده؛ لا على إمكانه فقطء ولا على كون الماء أول ما حدث في العالم 
بعد العرش » وإنما يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السماوات والأرض 
من غير تعرض للنسبة بينهما» انتهى . 

والأكثرون على أن الحق مع أبي السعود. 

وفي المقام تفصيل ينبغي أن يراجع تفسير الآية في مفصّل التفاسير. 


)١(‏ لا ينكر بعض العلماء احتمال وجود أراضين غير أرضنا في الكون. 

(؟) هو أبو الحجاج » مجاهد بن جبرء تابعي» من شيوخ القراء والمفسرين. ولد سنة 
اا وتوفى سنة 5 ١١ه.‏ 

م هو محمد بن مصطفى العمادي من الأتراك المستعربين» عالم مفسر. ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 4417ه. ومن آثاره تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» المعروف باسمه. 
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سورة الرّعد 


قال ارقا عمال : أله ؛ لك َم تت ير عد نويا ؟ م أنتك عل الريك 
وق لكين والقدد كل يجرى لجل مسي يرَيَدُ الأكْر يُفَضَلُ الآبتٍ عَم يِفَل 
50-0 ©>. 

تفسير الآية: 

رقم لسوت » أي خلق الله السماوات مرتفعات على طريقةٍ (سبِحانَ مَنْ 

كبر الفيل وصغر البعوض) لا أنه سبحانه رفعها بعد أن لم تكن كذلك. 

و(العَمّد): الدعائم» والمفرد عماد كإهاب وأَهَبٍ . يقال عَمِدْتٌ الحجائط 
أَعمَدهُ 0 إذا دعمته فأعتمد وأستند. والجمع لجمع السماوات» لا لأنْ 
المنفى عن كل واحدة منها العمد لا العماد. 

و روي 4 : استئناف جيء به للاستشهاد على كون السماوات مرفوعة 
كذلك» كأنه قيل: ما الدليل على ذلك؟ فقيل: رؤيتكم لها بغير عمد. . فهو 
كقولك : أنا بلا سيف ولا رمح تراني. 

وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم ‏ تعالى شأنه -» وذلك لأن أرتفاع 
السماوات على سائر الأجسام المساوية لها في الجزمية كما تقرر في محله. 
وأختصاصها بما يقتضي ذلكء لا بد أن يكون لمخصص ليس بجسم ولا 
جسماني » يرجع بعض الممكنات على بعض بإرادته» وهو الله سبحانه الذي 
هو على كل شيء قدير. 

ثم لا يخفى أن الضمير في «تَرَئ» إذا كان راجعاً إلى السماوات 
المرفوعة» اقتضى ظاهر الآية أن المرئيّ هو السماءً. 
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وقل صرح بعض الفلاسفة أن المرئي هو كرة المنار 00 وتكتنا أحد 
وخحمسون ميلا وتسع وحخمسون دقيقة » والمجموع سبعة عشر فوشكا 2 
فرسخ تقريباً. وذكروا أن سبب رؤيتها زرقاء أنها مستضيئة دائماً بأشعة 
الكواكب وما وراءها لعدم قبول الضوء كالمظلم بالنسبة إليها. فإذا نفذ نور 
البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم» رأى 
الناظر ما فوقه من المظلم بما. يمازجه من الضياء الأرضي والضياء الكوكبي 
لونا مترسيظ) + بين الظلام والضياء» وهو اللون اللازّوردي. وذلك كما إذا 
نظرنا من جسم أحمرٌ مشفٌ إلى جسم أخضرء فإنّه يظهر لنا لون مركب من 
ال حمرة والخضرة. 

وأجمعوا أن السماوات التى هى الأفلاك» لا ترى؛ لأنها شفافة» لا لون 
لهاء لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما وراءها من الكواكب» وكل مُلَوّن 
فإنه يحجب عن ذلك . 

وتعقب ذلك الرازي بقوله: (إنا لا نسلّم أن كل ملوّن حاجبء فإن الماء 
والزجاج ملونان لأنهما مرئيّان» ومع ذلك لا يحجبان. 

فإن قيل: فيهما حجب عن الإبصار الكامل» قلنا: وكيف عرفتم أنكم 
أدركتم هذه الكواكب إدراكاً تاماً؟) انتهى . 

على أن ما ذكروه لا يتمشى في المحدّد إِذْ ليس وراءه شيء حتى يُرَى» 
ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك الثوابت أيضاًء إذ ليس فوقه كوكبٌ 
مرت 

وليس لهم أن يقولوا: لو كان كل منهما ملوناً.» لوجَبّتُ رؤيته؛ لأنا 
نقول: جاز أن يكون لونه ضعيفاً كلون الزجاج» فلا يُرَى من بعيد. 
)١(‏ # يقصد بها الفلاسفة: الغلاف الجوي الأرضيء الذي تتناثر فيه الأشعة الزرقاء 

وسواها معطية للسماء هذا اللون». والكون بعد الغلاف الأرضي مظلم دامس . 
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ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه» قلنا لم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة 
الصافية المرئية لونه؟ وما ذُكر أولاً فيها ‏ دون إثباته خرط القّتاد. 

وما يقال: إنها أمر يحس في الشفاف إذا بَعْدَ كما في ماء البحرء فإنه يرى 
أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قرباً ويُعداًء فالزرقة المذكورة لون يتخيل 
في الجو الذي بين السماء والأرض؛ لأنه شفاف» ُعْدُ عمقه لا يجدي نفعاً» 
لأن الزرقة كما تكون لوناً متخيّلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقياً قائماً بالأجسادء 
وما الدليل على أنها لا تحدث إلا بذلك الطريق التخيّل؟ فجاز أن تكون تلك 
الزرقة المرئية لوناً حقيقياً لأحد الفلكَينٌ . ْ 

وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئي هو السماء الدنيا 
المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة. بل» هو الذي تقتضيه الظواهر. 

ولا نسلم أن ما يذكرونه من طبقات الهواء مانعاً. وهذه الزرقة يحتمل أن 
تكون لوناً حقيقياً لتلك السماءء صبغها الله تعالى به بحسب ما اقتضته 
حكمته. وعليه الأثريّون كما قال القسطلاني20. ويؤيده ظاهر ما صح من 


)١(‏ هو أبو بكرء شهاب الدين» أحمد بن محمد بن أبي بكرء القسطلاني» من كبار علماء 
الحديث. ولد فى القاهرة سنة ١40هء‏ وتوفى فيها سنة 9377ه. ومن مؤلفاته 
لإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»: و«المواهب اللدنية في المنح المحمدية» 
وقد حققه الدكتور صالح أحمد الشامي وطبع في المكتب الإسلامي. 

(؟) رواه الترمزي وابن ماجه والحاكم وأحمد عن ابن عمرو وقال الترمذي: «حديث 
حسن؟ ثم رواه عن أبي ذر وحسنه أيضاً. وله شواهد أخرى - ن -. 
[وانظر ااصحيح سئن الترمذي. ‏ باختصار السند»ة 2599٠‏ ولاصحيح سئن أبن 
ماجه ‏ باختصار السند» ١717‏ وهما للألبان ‏ إشراف زهير الشاويش» طبع مكتب 
التربية العربي لدول الخليج: و«مسند الإمام أحجد) ؟/ هلا١‏ (/ا؟55) و5/ 577 
»)17١16(‏ وعن أبي الدرداء 4/ /191 (111/14) و5/ 517 (2)775487 وامشكاة 
المصابيح» 4ص وولكاى ولاصحيح الجامع الصغير» ‏ بترتيبي /الامه وى8ةة]. 
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ويحتمل أن يكون لوناً تخيلياً فى طبقة من طبقات الهواء الشفاف الذي ملا 
اله به ما بين السماء والأرض» ويكون لها في نفسها لون حقيقي» الله أعلم 
دكيفيته . 


ولا بُعْدَ في أن يكون أبيض . وهو الذي يقضيه بعض الأخبار» لكنا نحن 
نراه من وراء ذلك الهواء بهذه الكيفية كما نرى الشمس من وراء جام أخضرٌ 
أخضرٌَ ومن وراء جام أزرق أزرقٌء وهكذا. 

وهو سير 1 لاصو وكيز أن اللفاهن المكامو لون 
جبل قاف عليها. و عقب بأن جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما يرده 
ا 5 
ثم أرضاًء ثم بحرأً» ثم جبلاً. وهكذا حتى عد سبعاً من كل. وخرج بعض 
أولتك عن عبد الله بن بريدة90© + أنه جبل من زمووع عنيظ بالدنيا» عليه كف 
السماء. وعن مجاهدٍ مثله. ونقل صاحب حل الرموز: أن له سبع شعب» 
وأن لكل منها شعبة. 

وأنا أقول: إن كل ذلك لا صحة له» ويجب الجزم بأن السماء ليست 
محمولةً إلا على كاهل القدرة» وأنها محيطة بالأرض من سائر جهاتها كما روي 
عن الس 

وفي الزرقة» الاحتمالان. وقد تعرض للون السماء ابن القيم في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» بما يقتضي مراجعته . 

بقي الكلام في رؤية باقي السماوات» وظاهر الآية يقتضيه» وهو غير 
ا وظاهر بعض الآيات يساعد على ذلك» فنحتاج حينئلٍ إلى القول بأن 
الباقي وإن لم يكن مرئياً حقيقةً لكنه في حكم المرئيّ»ء ضرورةٌ أنه إذا لم يكن 
)١(‏ # تصور وهمي أسطوري متوارث مد القدم ولعله من الإسرائيليات. 


6 هو أبو سهل » عبداللّه بن بريدة بن الخطيتة الأسلمى». أحد القضاة ورجال 
الحديث. ولد سنة 5١ه»‏ وتوفى سئة 6١١ه.‏ 


الا 


لهذا عمادٌ لا يتصور أن يكون لما وراءه عماد بوجه من الوجوه. ويؤل هذا 

إلى كون المراد: ترونها حقيقةً أو حكماً بغير عَمّد. وجوّز أن يكون المراد: 

ترون رفعها» أي السماوات جميعاً) بغير ذلك . 

الآيات. 

.ادس . 3 0 1 4 مّى 
ومعنى تسخير الشمس والقمر جعلهما طائعين لما أريد منهما. مل م 
ِحَجَلِ مس274 [الرعد] أي يسير في المنازل والدرجات لوقت معين» فإن 
الشمس تقطع الفلك في سنةء والقمرٌ في شهر لا يختلف جَرْي كل منهما 
كما في قوله تحال : 9#والفمس خجرِق لِمُسَْفَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقْدِرُ امير العليم 

9 وَالْقَمَرَ َدَرْتَهُ مَتَازِلَ حي عاد كَلْميَجونِ الْقَدبرِ 49 [يسَّ]. وهو المروي 

عن ابن عباس . 

ومن المفسرين من قال: أي كل يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره » 

الأخل «المتميح بالدنيا: 

وعلى قول الفلاسفة المتأخرين إن للشمس حركةً مركزهاء وهو معنى 
«تخرى لِمَسَْفَرٌ 4 [يست]. 
وزعم ابن عطية0 أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب» 

فالمراد من (كل) كل منهما هو في معناها من الكواكب. 

)١(‏ * لكل النجوم والكواكب عمر زمني ثم يتلاشى» وتتحول النجوم من شكل إلى 
آخر. فيختلف لون الضوء الصادر عنها؛ وتتدرج الألوان بين الأزرق القاتم 
والأحمر الغامق» وتتراوح .حرارتها السطحية بين )١١٠٠١١(‏ (الزرقاء القاتمة) 
و(٠٠6٠")‏ درجة (الحمراء الداكنة) . 

(؟) يوجد مفسران اثنان يعرفان بابن عطية وهما: عبدالله بن عطية» الدمشقيء المتوق 
سنة 47"اهء وعبد الحق بن غالب» الأندلسي»ء المتوفى سنة 57 05ه» ويفرق بينهما 
بأن يوصف عبدالله بالمتقدم» وعبد الحق بالمتأخر؛ ولم يفعل ذلك المؤلف رحمه الله . 
والظاهر أنه المتأخر. 


لا 


والحق ما علمتٌ». والله العالم بما تضمتته آياته 
© © 


ومن آيات سورة الرّعدء قوله تعالى: وهو لرِى مد الْأرْضّ وجَمَلَ ذبًا 
رواسى وَأمْهرا را ومن ع لشت جَعلَ فا دَنِبَن انين يُيِى أل ألم 
بت لْمَوم يِتَفَكرُونَ 402 . 

هذه الآية متصلة بالآية التى قبلها. فإنه - سبحانه ‏ لا ذكر من الشواهد 
العلوية ما ذكرء أردفها بذكر الدلائل السفليةء فقال: لوَمْوَ الى مَدّ 
الْارضَ »> . قال علماء الهيئة الجديدة: الأرض جرم من الأجرام السماوية» 
يعني أنها جرم من الأجرام التابعة للشمس» وهي السيارات الدائرة حولها 
على أبعاد متفاوتة» وسميت (النظام الشمسي)» وشكلوا لذلك شكلاً في 
وسطه الشمسٌء 28 غطارد وهو أقرب إلى الشمس من سائر السيارات 
المعروفةء وبعده الرُهَرَةُ * ثم الأرض» لع اكمرها ثم المريخ. ثم فسحة 
واسعة فيها مئتان واثنان وسبعون جرماً صغيراً تسمى النجيمات أو الشبيهة 
بالسيارات» ثم المشتري» ثم زْحَلء ثم أورانوس» ثم نبتون» ثم بُعْذٌ مهول 
وخلاء مجهول حتى ينتهي إلى أقرب النجوم الثوابت التي يعد كل واحد منها 
تنعنا لا يُرى توابعها للبعد الشاسع. و(النظام الشمسي) ينتهي عند 

نبتون''2» أعني لا يعرف سيار أبعد من نبتون» بل إنه إلى الآن لم يكشف عن 
ا ال والنجوم الثوابت» ليست 
من النظام الشمسي». بل هي أنظمة مستقلة ثُرَى منها شمسنا كما ترى هي من 
عندناء أي نقطأ لامعة نيّرة في القبة الزرقاء. 

وقالوا في شأن الأرض أيضاً وحركتها: السيار التابع للنظام الشمسي ‏ 
الذي نحن ساكنون عليه هو الأرضء وأنها كرية الشكل» وأقاموا على ذلك 
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6 
- 
ر إِنْ فى ذلك 


)١(‏ # المنظومة الشمسية لا تنتهي عند نيبتون بل يليه بلوتون الذي يبعد عن الشمس قرابة 
)0847١(‏ مليون كمء بينما يبعد نيبتون عن الشمس مسافة )10٠5(‏ مليون كم. 


رف 


دلائلهم المعلومة في كتبهم» وأنها ‏ على عظمها ‏ سابحة في الفضاء» وليست 
لها حافة ينتهي إليها من يجوب سطحهاء كما إذا مشت ذبابة على بطيخة 
محلقةء فى لاتعين إل حافة كذلك الأرض الكزوية الشكل السابخة فى 
الفضاء ليس لها حافة يتهي إليها من وب سطحهاء .وهي عائمة في النظناء : 

وذهبوا إلى أن حركتهاء وكذا سائر الأجرام السماوية» من الغرب إلى(١)‏ 
الشرق» لا كما يتراءى أن حركة هذه الأجرام من الشرق إلى الغرب. 

وذهبوا إلى أن لها حركة أخرى غير الحركة اليومية» وهي الحركة السنوية . 
فللأرض عندهم حركتان: حركة يومية» وهي دورانها على محورها مره من 
الغرب إلى الشرق» ومنها اختلاف الليل والنهار. وحركة من الغرب إلى 
الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة. 

هذا ما ذكره علماء الهيئة الجديدة في شأن الأرض. 

وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن» فوجدت عدة آيات نطقت بما يتعلق 
بالأرض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعظمة باريهاء ولم يذكر 
فيها شيء مما يخالف ما عليه أهل الهيئة اليوم . 

ولا ينافي كُرِيتها("2 ما يدل ظاهرها على المد والبّسط والفرش» فإن هذا كله 
لا ينافي الكرية؛ لأن المراذ من بسطها وتوسعتها ومدّها ما يحصل به الانتفاع 
من حلها. ولا يلزم من ذلك نفي كريتهاء لِمَا أن الكرة العظيمة ‏ لعظمها تُرَى 
كالسطح المستوي وكأن كل قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوم عليه 
والكرة كلما عظمت قربت أقواس سطحها إلى الخط المستقيم . 

وفي الشريعة دلائل كثيرة تدل على كرية الأرض والسماءء منها اعتراف 


)١(‏ # لأورانوس حركة دورانية معاكسة لبقية.الكواكب الشمسية فيما عدا الزهرة. 

(؟) # الأرض هندسياً كروية ولكن واقعياً لها شكل مميز هو شكل الأرض الحقيقي 
المختلف عن الكروي ويطلق عليه الجيوثيد (1009ه»6) و 60 تعنى الأرض 
و6005 تعني شكل مظهرء ويذكرنا شكلها إلى حد ما بثمرة الكمثرى. 
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الأئمة باختلاف المطالع» فإن الصبح في بعض البلاد يوافق المساء في بلاد 
أخرى» وطلوع الهلال في بعض الآفاق يوافق غيبوبته في بلاد أخرى» 
وهكذا الشمس وسائر الكواكب. ففي بعض الآفاق يرى القطب الشمالي(0) 
فوق رؤوس أهلهء والقطب الجنوي لا يرى أصلاء وسكنة خط الاستواء 
يرون القطبين على الأفق. وفي عض البلاد تكون الحركة فيه دولابية» وفي 
البعض حائلية» وفي البعض رَحَوية. كل ذلك مبني على كُرِيّةِ الأرض» 
ولولاها لما كان شيء من ذلك. 

وقوله تعالى: #وَهُوٌ الى مَدَّ الْأرّْضَ74' [الرعد: *5» لا ينافي الكرية؛ 
وما على الأرض من الجحبال والأودية والبحار» لا يخرج الأرض عن الكرية . 
فإن أعظم جبل بالنسبة إليها كنسبة سُبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع . 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ فِبَا رَوسِىَ4 [الرعد: *] معناه: جعل فيها جبالاً 
ثوابتَ في أحيازهاء من الرُسوء وهو ثبات الأجسام الثقيلة وفي الخبر: « 
خلق الله تعالى الأرض» جعلت تهيد20» فخلق الله الجبال عليهاء فاستقرّت» 


)1( * يقصد به نجم القطب الشمالي . 

(5) # تكرر هذا التعبير في القرآن» وفي الواقع تشكلت القشرة الأرضية الصخرية 
نتيجة لصعود الصخور المصهورة (المهل) من باطن الأرض إلى سطحها فامتدت 
وانتشرت وشكلت القارات وقيعان المحيظات. 

() # توجد تحت القشرة الأرضية الصخرية الصلبة طبقة انتقالية نحو طبقة الرداء/ 
الماتيل/. ذات. خصائض: لدنة مرئة تسمى استيتوسفيرا ويقدر أن (1/) متها 
مصهور على شكل جيوب تحتوي على المهل» وتستند الطبقة على الجزء الأعلى للرداء 
الصلب. فهي محصورة بين طبقتين قاسيتين» وبسبب كروية الأرض وليونة هذه 
الحركة والطاقة الحرارية الباطنية العالية تتعرض القشرة الأرضية الخارجية للانزلاق 
والحركة» ولكن وجود الجبال الرواسي الممتدة جذورها إلى هذه الطبقة #وجعلنا 
الجبال أوتادً» قد بطأ وبشكل فعّال من فعالية حركة القشرة الأرضية ولم يمنعهاء 
ولو منعها لتفجرت وتكسرت القشرة الأرضية فى لحظة ما بتأثير الطاقة الحرارية ‏ 
الباطنية» وفي نفس الوقت لولا الجبال وجذورها لزادت حركة القشرة الأرضية 
كثيراًء ولعاشت الأرض تاريخاً وواقعاً زلزالياً وبركائياً رهيباً. 


و؟ 


فقالت الملائكة: ربناء خلقتَ خلقاً أعظم من الجبال؟ قال: نعم» الحديدء 
فقالوا: ربناء خلقتَ خلقاً أعظم من الحديد؟ قال: نعمء النارء فقالوا: 
ربنا خلقتَ خلقاً أعظم من النار؟ قال: نعمء الماء. فقالوا: ربناء خلقتَ 
خلقاً أعظم من الماء؟ قال: نعمء الهواء. فقالوا: ربناء خلقتَ خلقاً أعظم 
من الهواء؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينئه فيخفيها عن 
نمال : 

وهذا أيضاء لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التي قال بهما أهل 
الهيئة؛ فإن الله تعالى لو لم يخلق في الأرض الجحبال لمادت» أي اضطربت» 
والميد: اضطراب الشيء العظيم. فلما ألقى فيها الرواسي» وهي الجبال 
الثوابت» انتفى ذلك. ووجه كون الإلقاء مانعاً عن اضطراب الأرض» أنها 
كسفينة على وجه الماء» والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل 
من جانب إلى جانب بأدنى حركة شيء» وإن وضعت فيها أجرام ثقيلة 
تستقرٌ. فكذا الأرض» لو لم يكن عليها هذه الجبال لاضطربت» فالجبال 
بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 


والمقصود أن جعْل الرواسي فيها لا يعارض حركتها بوجه من الوجوهء 
كما أن السفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطرابها وميلها من جانب إلى 
جانب لا ينافي حركتها. وسنزيد ذلك بيانا فيما يناسب من الايات الاتية إن 
شاء الله تعالى . 


و(الأنارٌ) المجعولة في الأرض كثيرة» وذكر بعضهم أنها مئة. وستة 
عونق عر للك بوجاء دن أزينةة نيا أجا عن الله رهن : بخان 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (/ )١١‏ [برقم 2157178 طبع المكتب الإسلامي] وغيره بسند 
ضعيف - ن -. 


(؟) *# الأنهار أكثر من ذلك بكثير. 


6 


ويحيدطانة” والقرائك والبل ع وكا واد متها :من نان انه" :وراد في 
بعض الأخبار مرفوعاً: «نبهران مؤمنان» ونبران كافران. أما المؤمنان فنيل 
والقزائ) وام ا فدجلة 0 وجل ذلك ا يه 
تمدع موه ذلك » ا 2 ا خوج م 0 0 
وإلا فوصف ذلك بالإيمان والكفر على الحقيقة لا نعلم ينيع 

وأما آخر الآية» وهو قوله تعالى : 

الا لتَّمررتِ جَعَلَ فا رَوْسَيْنِ َننِ يُفْثِى الْيْلَ ألبَارٌ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت 

لَقَوَوِ ينه كود 409 

اس و و ا التفكر فيها إلى الحكم بأن يكون كل 

من ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوب الفائق» لا بُدّ له من مكوّن قادر 


حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


)١(‏ رواه مسلم )١59/8(‏ وأحمد (5/ 5١‏ 88ل )15١‏ [0لدلاء) #تملاء 
64] ن . 
وليس معنى هذا بأن هذه الأنهر الموجودة على الأرض هي المقصودة» وإنما هي 
البركة التي طرحها الله فيهاء وللعلماء كلام طويل حول هذه. انظر «زاد المسير في 
علم التفسير» للإمام ابن الجوزي. طبع المكتب الإسلامي ‏ زهير -. 

() لم أجدهء ولم يورده السيوطي في «الجامع الكبير» وما أظنه يصح ‏ ن -. 

(*) ليس هنالك صعوبة في استغلال مياه كل هذه الأنبار. 

(54) # تصورات موغلة في القدم» إذ كا اناس بعتقدون بأن را عظيما (عيطا) يط 
بالأرض الواحدة» ووراء النهر هذا توجد الجنة ومنه ينبع النيل» متسللاً من تحت 
المحيط إلى منابيع النيل في الهضبة الحبشية . 


لاا 


سورة إبراهيم 


عد 
يسا 0 - 2 2086 1 م 5 5 4 - 014 0 2 
قال الله تعالى : يوم بَدَلُ الأرض غير الأرضٍ وَالسّموات ويَرَروأ ل الواجد 
أ 00 
لْمَهَارٍ 29 4' '. 
تفسير الآية : 


لخر م 


قال أبن عباس : تبَدَلُ الْأَرَضُ4 يزاد فيهاء وينقص منهاء وتذهب آكامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيهاء وتمدٌ مذ الأديم الغكاظي. وتصير 
مستوية لا ترى فيها عِوَجاً ولا أمْتأء #و» تبدل #السَّمْوّتِ» بذهاب 
شمسها وقمرها ونجومهاء فحاصله يغيّر كل عما هو عليه في الدنيا. 
وأنشد: 
وما الناسٌ بالناس الذين عَهِدْتُهُمْ ولا الدار بالدار التي كنت أعلم 


وقال ابن الأنباري 0 : تبدل السماوات بطيّها. وجعلها مرة كا مهل ومرة 
وردةً كالدهان. 


)١(‏ # الأرض كسائر الأجرام السماوية في تطور مستمر ولن تبقى على شكلها الحالي؛ 
وتغيرت مواقع القارات ومراكز القطبين مراراًء ولم تأخذ القارات والمحيطات 
توزعهما الحالي إلا منذ )٠٠١(‏ مليون سنة تقريباً» وتتجه الآن أفريقيا شمالاً نحو 
أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأستراليا نحو الهند وجنوب شرق آسياء ويتوسع 
البحر الأحمر بمقدار )1١7(‏ كم في السنة. وفي الأرض مخزون حراري يتزايد مع 
الزمن وسيؤدي حتماً إلى انفجارات وتبدلات جذرية في شكل الأرض وسطحهاء 
وبالتالي ستختفي البحار والجبال وسيغطي المهل كامل الأرض. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمدء الأنباري» من علماء اللغة والأدب 
والأخبار. ولد في الأنبار سنة ١/11ه»‏ وتوفي في بغداد سنة /7الاه. 
ومن آثاره «عجائب علوم القرآن؛ وهغريب الحديث» و«شرح معلقة زهير) 
و«الزاهر» في اللغة. 


م7 


وعن مجاهد: تكون الأرض كالفضة» والسماوات كذلك. 

وعن ابن مسعود(2: تبدل الأرض أرضاً بيضاءء كأنها سبيكة بيضاءء لم 
يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل فيها خطيئة. 

وجاء في تبدل الأرض روايات أخرى مذكورة في التفسيرء وكذا 
السماوات» كل ذلك فى الآخرة. وذلك مما يجب الإيمان به على من أمن 
الرضيرل: والنكيتول الوم 

يبآ امكا يمآ َرَْكَ وَاتَبَمنَا ليسول أَحَيمَا مم الكبيرت 49 آل 

عمران] . 

وليس هذا من موضوع فن الهيئة» فإنهم يتكلمون على ما تصل إليه يد 
دلاتلهمء والله ولي التوفيق. 


)1( هو أبو عبد الرحمن» عبدالله بن مسعود الهذلي» صاحب رسول الله عليه ومن أجل 
الصحابة علماً وعقلاً وأسبقهم إسلاماً» وأقربهم إلى رسول الله كَل. وتوفي - رحمه 
الله - في المدينة سنة "اه. 


,/ 


سُورة الججر 


رقاك الصال : لإرار فعا عي 1210 لكل فلار ذه عه 09 
الوا إِنّمَا سرت أ يا سقف © يق عن كص ب 
بها بلتَظرت 9 وَحَنِظَهَا من كل سَبَطنِ بجيو 9 إلا من أسَرَقَ سن 
اك يبت ين © الكل يتنه ب ا 1 01 + فيا ين ص 
ته تتش 02 وَيََا لك ها تعيش ومن لد 1ه زف © دإن ين عه 
إِلّا عنكنا حَرَينُهُ وما ْله إلا عدر تَتَثُرر ()». 

في هذه الآية إئثبات باب للسماءء وأنها جرم من الأجرام. وأثبت لها 
بروجاًء وأثبت الشهب. وأثبت للأرض امتداداً» وألقى فيها رواسي لثلاً تميد 
بساكنيها . 

وبعض هذه الأمورء قد مر بيانها غير مرة بما لا مزيد عليه» ومع ذلك 
نتكلم في تفسيرها إجمالاً: 


2 م 0 


فقوله تعالى: «#وَلوٌ ْو مَدَحْنَا عَليَيِم» أراد به على هؤلاء المقترحين المعاندين» 
والمراد بالباب غير أبواب السماء المعهودة التي وردت في حديث المعراج . 


عا ء 


ومعنى طانَظلُوأ نيه يَمْرجُونُ4: أي يصعدون في ذلك الباب بحسب ما 
نيسره لهم» فيرون ما فيها من الملائكة والعجائب طول نهارهم مستوضحين 
لِما يَرَوْنَه كما يفيده (ظلوا)؛ لأنه يقال: ظل يعمل كذاء إذا فعله في النهار 

ومعنى قوله: : لمارا ما عر مره أئ شدت ومتعت امن الأبضاد 
حقيقة ) وما نراه تَخيّل لا حقيقة حقيقة له وذلك لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة 
وتفاضيي غن اقول الي 


وقولهم : بل ححَنْ قوم سَمَحْورُونَ4 أي قد سحرنا محمدء كَل عند ظهور 
سائر الآيات الباهرة . 


ثم إنه ‏ تعالى ‏ لا ذكر حال منكري النبوة» وكانت متفرعة على التوحيد» 
ذكر دلائله السماوية والأرضية» فقال عر قائلاً: «#وَلْمَدَ جَعَلنَا في اَلسَمَءِ برويًا 
هوه سل 2 ححص و 2 .2 
وزبئلها للتلظينَ 9 والبروج : جمع برج. وهو لغة ‏ القصرء والحصن. 
أي جعلنا في السماء قصوراً فيها الحرس» أو أن المراد بالبروج الكواكب 
العظام» أو الكواكب السيّارة» أو أنها مطلق الكواكب. وعن ابن عباس 
تفميير للق #البروع 207 الانى سر الشوورة وه “نبينة كتمالية < ثلانة 
ربيعية» وثلاثة صيفية وأولها «الَمَلُ): وستة جَتُوبية : ثلاثة خريفية» وثلاثة 
شتائية وأولها «الميزان». وقد جمعها الشاعر بقوله: 
ورمى عقربٌ بقوس جلي وض «الذلو : مشرت١‏ الحيثان 

وطول كل برج عندهم ثلاثون درجة» وعرضه ثمانون درجة ومئة 
وتسعون» منها في جهة الشمال» ومثلها في جهة الجنوب. وكأنها إنما 
سميت. بذلك. لأا كالحصن أو القصر للكوكب الخال فيها. 

وهي في الحقيقة أجزاء الفلك الأعظم. وهو المحدّد ‏ بزعمهم ‏ المسمى 
بلسانهم : «الفلك الأطلس» و«فلك الأفلاك»» وبلسان الشرع بعكسه. 


)١(‏ # عدد البروج في قبة السماء (84) برجاًء وهي عبارة عن تجمعات نجمية» تخيل 
لها القدماء أشكال آلهة وحيوانات ومنها جاءت التسمية اليونانية القديمة 
«لهن204)» ولا تزال تربط بعض الديانات وإلى الآن مصائر الناس وطباعهم 
بها. وتمر الشمس أثناء حركتها الظاهرة عبر مدارها السماوي (ومعانامنه811) بأثني 
عشر برجأء ولكل برج اسم ورمز يمثل شكل البرج المرئي من الأرض» وتقبع 
الشمس حوالي شهر في كل برج» ومن هذه الأبراج: الحمل (آذار) والسرطان 
(حزيران)» والأسد (تموز)؛ والميزان (أيلول) والجدي (كانون الثاني). . . إلخ 


م١‎ 


ولهذا يسمي الشيخ محبي الدين ابن عرب الفلك الأطلس ب «فلك البروج» 
والمشهور تسمية الفلك الثامن ‏ وهو فلك الثوابت ‏ به» لاعتبارهم الانقسام 
فيه. وكان ذلك لظهور ما يتعينٌ به الأجزاء من الصور فيه» وإن كان كل منها 
منتقلاً عما عينه إلى آحَرَ منهاء لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على اختلاف 
التوالي وإن لم يثبتها له» لعدم الإحساس بهاء قدماءٌ الفلاسفة» كما لم يثبت 
الأكثرون حركتها على نفسهاء وأثبتها الشيخ أبو علي( ومن تبعه من 
المحققين . 

وقد صرحوا بأن هذه الصور المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على المنطقة 
وما يقرب منها من الجانبيين من كواكب ثابتة ينظمها خطوط موهومة» وقعت 
وقت القسمة في تلك الأقسام» وإنما توهموا لكل قسم صورةً ليحصل 
التفهم والتعليم» بأن يقال: الدّبّران ‏ مثلا ‏ عين الأسد. 

وتعقب هذا القول بعضهمء وقال :هذا لبن ستديد عبدي». لآن: تلك 
الصور لو كانت وهميةً» لم يكن لها أثر في أمثالها من العالم السفلٍ» مع أن 
الأمر ليس كذلك. فقد قال بطليموس في الثمرة: الصور التي في عام 
التركيب مطيعة للصور الفلكية» إذ هي في ذواتها على تلك الصور» فأدركتها 
الأوهام على ما هي عليه. 0( 

ثم هذه البروج مختلفة الآثار والخواص» بل لكل جزء من كل منها - وإن 
كان أقل من عاشرة بل أقلّ الأقل ‏ آثار تخالف آثار الجزء الآخر. وكل ذلك 
آثار حكمة الله تعالى وقدرته عرٍّ وجل . 

وقد ذكر الشيخ محبي الدين ابن عربي ‏ في بعض كتبه : أن آثار النجوم 
وأحكامهاء مفاضة عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدّد. 

)١(‏ هو الحسين بن عبدالله بن سيناء الفيلسوف المعروف. ولد سنة ٠/ا“اه.‏ وتوفي سنة 


1ه وله مصنفات فى الفلسفة والطب والطبيعيات واللغة. . ومن هذه 
المصنفات : «القانون» فى الطب» و«الشفاء» فى الحكمة» ورسالة في «الهيئة». 


”م 


«فتوحاته»: «أن الله تعالى قسم الفلك الأطلس انْني عشر('؟ قسماء 
سماها بروجاًء وأسكن كل برج منها مَلكاء وهؤلاء الملائكة أئمة العالىء 
وجعل لكل منهم ثلاثين خَزانة» يحتوي كل منها على علوم شتى» يهبون منها 
للنازل بهم قدر تعطيه رتبته. وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها: #إوإن من 


وو ام لرمم 


َه إلا عددَنا حَرَكنْةُ وَمَا تتَرْله إلا ِعَدَرٍ تَعْْور 49 . 

وتسمى عند أهل التعاليم بادرجات الفلك». والنازلون بها هم الجواري . 
والمنازل وَعَُوقاتها من الثوابت. والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الإلهية هي 
ما يظهر في عال الأركان من التأثيرات» بل ما يظهر في مقعّر فلك الثوابت 
إلى الأرض . 

إلى آخر ما قال: وقد أطال الكلام في هذا الباب» وهو بمعزل عن اعتقاد 
لسرن للقي كار 
اتفق عليه الجمهور من بساطة السماء ‏ أدل دليل على وجود الصانع المختارء 
جل جلاله . 

و(تزيين السماء) بما فيها الكواكب السيارات ونحوهاء» وهى كثيرة» للا 
يعلم عددها إلا الله تعالى. 

وقد أسلفنا أن المرصود منها ألف ونيّف وعشرون كوكباً0؟, وأنهم رتبوها 
عل سنح مراتت» وسَئزها أقدارا فترايدة دما شدسا» عت كان فظو ها 


)١(‏ # كما ذكرنا عدد البروج المشاهدة إلى الآن (88) برجاً. والتفاصيل التي أوردها 
ابن العربي هي من التراث الإنساني القديم [المنقول عن السابقين من غير دليل ولا 
برهان]. 

(؟) وهذا من ابن عربي مخالف للعقل أيضاء وهو رجم بالغيب. 

(©) # هذا تصور قديم» وعدد الكواكب أكبر من هذا العدد بكثير. 


الذذا 


فى القَدَّر الأول ستة أمثال ما فى القدر السادس» وجعلوا كل قدر على ثلاث 
مراتب» وما دون السادس ل يثبتوه في المراتب» بل إن كان كقطعة السّحاب 
كوه شحاناء: وإلا”فمظللما. 

وذُكر فى «الكفاية»: أن ما كان منها فى القدر الأول» فجرمه مئة وست 
وخمسون مرة ونصف عشر الأرض. وجاء في بعض الآثار: إن أصغر 
النجوم كالجبل العظيم . 

ويجوز أن يراد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع» مستتبعاً للآثار الحسنة» 
فيراد ب (الناظرين) المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مقدرهاء وحكمة 

والمراد بحفظها من الشيطان: إما منعه من التعرض لها على الإطلاق 
والوقوفٍ على ما فيها فى الجملة» وما المنع من دخولها والاختلاط مع أهلها 
على نحو الاختلاط مع أهل الأرض. 

والمراد بالسمع الُسْتَرَقِه المسموعٌ . 

و(الغيهاق)2 الكتيلة الناطعة من الثاز اموقذة .ومن العارض :فى الخو 
ويطلق على الكواكب» لبريقه كشعلة النار.. 

والمراد من مدّ الأرض بسطها وتوسعتهاء ليحصل بها الانتفاع لمن حلها. 
ا ا لما أن الكرة العظيمة ‏ لعظمها ‏ ترى 

والراة الرواسى في قولة ال + #وَأليَيًَا ها رَوسَىَ274 جبالٌ ثوابتٌ» 
جمعٌ راسية» جع «راسنء؟ ار اد و راشا ول 
قوله تعالى: ولق فى الْأضٍ روسوح أن تَمِيدَ بحكم» [النحل: ه 

والمعطيات العلمية تؤيد معنى أوجد, لأن الجبال الحقيقية بدأت بالتشكل بعد مرور 

مليار سنة تقريباً من تشكل الأرض. 


4م 


والموزون في قوله تعالى : وأا فبًا من كل شَْء مور ك4 أي مقدر 
بمقدار معينٌء تقتضيه الحكمة. أو من كل شيءٍ مستحسن متناسب. من 
قولهم: كلام موزون. 

وقوله تعالى: لوَجََلنَا لَكْدْ فيا مَعَيسَ4 إلى آخر الآية» ليس معناه من 
موضوع كتابنا. والله أعلم. 


هم 


سورة النحل 


قال الله تعالى: «وَآلْقٌ في الْأنْضٍ روبص أن تَمِيدَ يحكم وهنا وسبلا 
لَك تند ©) وَمَصنْ رامح يتثشة ©9040 

هذه الآية شبيهة بآية (الرعد) التي سبق ذكرها قريباً» ومع ذلك نتكلم في 
تفسيرها على وجه الإجمال: 

معنى لوَألْقَ فى الْأيّضِ ريت 4 ألقى جبالاً ثوابت. ومعنى «أن يَِيدَ 
بكةّ4 أي كراهة أن تميد» أو لثلآا تميد. والميد: اضطراب الشيء العظيم . 
ووجه كون الإلقاء مانعاً من أضطراب الأرض بأنها كسفينة على وجه الماء؛ 
على ما سبق. 

وللرازي هنا أسئلة غامضة؛» دُكرت مع أجوبتها في تفسير هذه الآية من 
روح المعاني» . 

وه الأنهْرٌ4 سبق بيانها. 

ومعنى قوله: لوَعَلْمََثْ ...4 أنها معالم يستدلٌ بها السابلة» من نحو 
جبل ومنهل ورائحة تراب. فقد حكي أن من الناس من يشم التراب» 
فيعرف بشمه الطريقٌ» وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة. ولذا سميت المسافة 
«مسافةٌ» أخذاً لها من السّؤْف بمعنى الشمء وعليه قول القائل: (إذا الدّليل 
اسنّافٌ أخلاف الطرُق). وقد بينتُ ذلك في كتاب «بلوغ الأرَب» عند الكلام 
على علومهم. 

وعن ابن عباس : أنها معالم الطرق بالنهار. وعن الكلبي27: أنها الجبال. 
)١(‏ # لقد تم التعليق على هذا الأمر في الصفحة السابقة. 
(؟) هو أبو النضرء محمد بن السائب الكلبي» النسابة الراوية المفسر. ولد في الكوفة 


1م 


وعن قتادة27: أنها النجوم. وقال ابن عيسى: المراد منها الأمور التي يعلم 
بها ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة. وَالعلاضر نا ذكر أولا 


وقوله تعالى: «وَيَلتَجُم هم يَتَدُونَ #4 أي بالليل في البر والبحر» والمراد 
بانج :الخد 6 فيشكل الس وغيوها هاا ند ديفاد بوغن الستذي 1" 
تخصيص ذلك بالثرّيا والفرقَدَيْن وبناتٍ نعش والَذي. وعن الْقَرَاءِ تخصيصه 
بالجدي والفرقدين وعن بعضهم أنه الثرياء فإنه عَلَمّ بالغلبة لهاء ففي 
الحديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة»20. وقال الشاعر: 


حتّى إذا ما استقرٌ النجمٌ في غَلّسِ وعُودِرَ البَقْلُ منويّ ومحصود 

وعن ابن عباس : أنه سأل النبيّ» كل عن ذلك. فقال: «هو الجدي». 
ولو صم هذاء لا يعدل عنه. والجدي: هو جدي الفرقد» وهو على ما في 
(المغرب) ‏ بفتح اليم وسكون الدال» والمنجمون يصعْرونه فرقا بينه وبين 
اليرج» ولعله كذلك لغةً. 


واستدل على إرادة ما يعم ذلك بما في (اللوامح) عن الحسن: أنه قرأ 
(وَبالشجُم) بضمتين. وزعم ابن عصفور) أن قولهم النّجُمء من ضرورة 
الشعر» وانقك: 


)١(‏ هؤ أبو الخطاب» قتادة بن دعامة السدوسي البصري» الحافظ المفسر العالم بالعربية 
والنسب وأيام العرب. ولد سئة ١5ه»‏ وتوفي سنة 8١١ه.‏ بمدينة واسط التي 
بناها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة وكانت تسمى: واسط القصب. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي عالم بالمغازي والسيرء عارف 
بالتفسير. وقد توفى سئة 8؟7١ه.‏ 

(؟) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثارة ص )١94(‏ وغيره بسند ضعيف 
كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» (رقم  )"95‏ ن -. 

(:) هو أبو الحسنء علي بن مؤمن» الحضرمي الأشبيل» المعروف بابن عصفورء من 
أعلام عصره في العربية بالأندلس. ولد سنة 041ه» وتوفي بتونس سنة 579ه. 
وله آثار منها «المقرب» في النحوء و«الممتع» في التصريف». و«اشرح الحماسة» . 


4ذذ 


إن الذي قضئ بذا قاضي الحكم أنْ يَرِدَ الماءَ إذا غابٌ النُّجَمْ 

وهو نظير قوله: حتى إذا أبتلت حلاقيم الْحلّقْ . 

وجعل بعضهم الآيّة أصلاً لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق» 
فلا بأس بتعلّم ما يفيد تلك المعرفة. لكنّ معرفة عين القبلة ‏ على التحقيق - 
بالنجوم» متعسر بل متعذر كما أفاده أبو العباس أحمد بن البناء2'0. لأنه إن 
اعتبر ذلك بما يسامت رؤوس أهل مكة من النجوم. فليس مسقط العمود 
منه على بسيط مكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن. وإن 
اعتبر بالجدي» فلا يلزم من أن يكون في مكة على الكتف أو على المتكب أن 
يكون في غيرها كذلك؛ إلا لمن يكون في دائرة السمت الارّة برؤوس أهل 
مكة والبلد الآخرء وذلك مجهول لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ما بين الطولين 
والعرضين . وهو شيء اختلف في مقدارهء ولم يتعين الصحيح فيه» فلا 
ينبغي أن يكون الواجب عل المصلي إلا تحري الجهة» ومعرفةٌ الجهة تحصل 
بالنجوم وكذا بغيرها بما هو مذكور في محله. 

وفي «كتاب الأنواء» لابن قتيبة كلام مفيد يتعلق بطرق الاهتداء بالنجوم» 
وبيان أشهر قبائل العرب معرفة به. 

والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن محمد عثمان الأزدي العدوي, المعروف بابن البناء» 
رياضي» فقيه» متقدم في عدد من العلوم. ولد في مراكش سنة 4ه وتوفي 
فيها سنة ١1الاه.‏ وله تاليف كثيرة فى العربية والمنطق والأصول والحساب 
والفلك . . 


44 


سورة الإسراء 


3 
2 


قال الله تعالى : لشي له المت َلسَبمُ وَالْرْضُ ومن فين إن ين طَنْءٍ إلا ميم 
معوميع يت كن حلِيمًا عَنُونا 463 . 

المراد من (التسبيح) التسبيح المقالي على أصح الأقوال» وللشيخ ابن القيمٌ 
رسالة مشتملة على أربعين دليلاً من الكتاب والسئّة في إثبات ذلك كما ذكره 
في كتابه امفتاح دار السعادة» . وفي تفسير هذه اليه من الورخ المعاني») كام 
مفصل في هذا الفح : واختار الرازي في تفسيره سورة الإسراء أن 
الجمادات وغير المكلّف من البهائم إنما يسبح الله بلسان الحال» ولا تسبيح له 
بلسان المقال. . وهو قول كثير من الأشاعرة . 

قال ابن السبكي7() : في «طبقاته» في الجزء الخامس عند ترجمة الرازي: 

«إن الرازي احتج على ذلك بما لم ينهض عندنا). ؛ ثم ذكر كلاماً طويلاً 
أنيك التسبيح المقاليء فراجعه إن شئت. 

والمقصود أن في هذه الآية دليلاً على أن السماوات والأر 2 ' قد أودع 
الله فيها إدراكاً لا نعقله وهو مدار تسبيحها المقلل» كما أودع في سائر 
الموجودات مثل ذلك . فعلى .المؤمن أن يؤمن بما ورد. 


)١(‏ هو تاج الدين» أبو نصرء عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي, العالم المؤرخ. ولد 
في القاهرة سنة الاهء ثم تحول إلى دمشق وتوفي فيها سنة ١لالاه.‏ ومن آثاره: 
«طبقات الشافعية الكبرى» و«جمع الجوامع» في الأصول. و«الأشباه والنظائر» في 
الفقه . 

(؟) * يعتبر علماء الطبيعة أن الأرض حية» بسبب طاقتها الحرارية الباطنية والشمسية» 
فهي في تبدل دائب وحركة مستمرة» ولو ماتت لاختفت البحار والمحيطات والياه 
والنباتات» ولتحولت إلى كتلة صخرية يغطيها ركام الغبار والحجارة والحصى . 


1 


وفي هذه اررق قرا مور 5 تعالى: أأوْ شنْقِطَ ألسَّمَءَ كما 
ا كم #0 + وفيةدليل عق أن السماء يرم » والكسَف : + جمع 
كَسْفَةٍ - كقِطعَةٍ وقطع ‏ لفظأً ومعنى 


سشورة الكهف 

وفيها قوله تعالى : #89 كٍٍ اسن دا طَلّعَت* [الكهف: 17]» وقوله: 
طحَيَّه إِدَا بَلمَ مب ألشّئْس ويَدَهَا تيب فى عَيق حَيِكَةَ . . . 22174 [الكهف: 21]. 

تكن أت للكسى :حركة الطلوع والكووة: 

ولعل ذلك باعتبار نظر الناظر كما في راكب السفينة» فإنه يرى ما على 
الساحل مركا ولبن بكر كد توكذلك الخروته قن ين منة» فإذ النافل 
رزايها 35 للك فاسر قلت تل عدا مول الع ْ 

ولعل (ذا القرنين) بلغ ساحل المحيط» فرآها كذلك؛ إذ لم يكن في مطمح 
بصره غير الماء. 

ولذلك قال: وما تَدْرْبُّ#. ولم يقل: «كانت تغرب». 


)0( * الغروب هو اختفاء الشمس خلف خط الأفق» والشروق ظهورها من خلفه» 
وتتغير أماكن الغروب والشروق تبعا لتغير الفصول. 


4١ 


سورة مَرِتِم 

قال الله تعالى: #وَفَالُوا أَتحَدَ يعن وَلَذا (2) لَقَد يم 2 سَيِمَا ذا (09 

نكاد السَموثُ يِلْنَطَّرْنَ ينه وَيَدَمَنُ الْدسُ وَيَخرٌ للْبَالُ هذا (42 . 

هذه الآية من أدلة كون السماوات أجراماً. 

و(الفطر): من عوارض الجسم الصّلبُ» فإنه يقال: إناء مفطورء ولا 
يقال: ثوب مفطورء بل مشقوق. 

ونسبة التفطر إلى السماوات والانشقاقٍ إلى الأرض» إشارة إلى أن السماء 
أصلب من الأرض. 

كذا أفاده بعض اللغويين. 

وأهل الفن اليوم لا يعترفون بأجرام علوية غير الكواكب» فإن بصائرهم 
لا تدركها. 
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سورة طه 

- 5 كل موا سه مر سام رجحم حمر سل 

قال الله تعالى : لَِيلا مَسَّنْ حَلقَ الدّصَ وَاسَعوتِ اقل 2 البَمَنَ عل 
عرش نتف 4©9. 

-_َ - 

في هذه الآية إثبات السماوات» وإثبات جزم أعظمَ منها وهو (العرش). 
وقد مَرّ الكلام على ذلك» ونزيدك بياناً في #الْمرَشٍ» في هذا المقام فنقول: 

العرش لغة: سرير الملك. وفي الشرع سرير ذو قوائم» له حَمَلةَ من 
الملاككة فوق السماوات مثل القبة. والدليل على أن له قوائم ما ورد: 

«لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقونء وأكون أول من يصعق» فإذا 
أنا بموسى آل بقائمة من قوائم العرشء» فلا أدري أأفاق قبلي أم جُوزِيّ 
بصعقة الطور؟202. وعلى أن له حملةً من الملائكة قولهُ تعالى: #الْذِينَ َجلُونَ 
لْعرَلٌ وَمَنْ حَوٌْ يحون بِحَنْدِ مَيوم وَيُوْمُِوَ يدء4 [غافر: 7]. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنه مستدير من جميع الجوانب» محيط 
بالعالم من كل جهة. وهو محدّد الجهات. وربما سموه: «الفلك الأطلس» 
و«الفلك التاسع» . 

ورده بعضهم بما ثبت في الشرع من أن له قوائم تحمله الملائكة» على ما 
سمعت. وقد أطنب الإمام تقي الدين أحمد ابن تيميّة في المقالة الأولى من 
(كتاب العرش) وفي الرد على من قال إنه: «الفلك التاسع»)» ونصه: 

«إن لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من 
الأفلاك المستديرة الكرزوية الشّكل : لا بدليل شرعى ولا بدليل عقلى. وإنما 
ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيره من الفلسفة» 


.- أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما  ن‎ )١( 


0 


كاستدارتها. وهو الذي يحركها الحركة الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة 
تخصه غير هذه ا حركة. 
ثم سمعوا من أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله 


إن العرش هو الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء: إما 
مطلقأء وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 


ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ 
الحوادث» وزعموا أن الله يُحْدِث فيه ما يقدره فى الأرض» أو يحدثه في 
النفس التي زعموا أنها متعلقة به» أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر 
عنه هذا الفلك» وربما سماه بعضهم: الروح» وربما جعل بعضهم النفس 
هي الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي اللوح المحفوظ» كما جعل 
العقل هو القلم. وتارةً يجعلون اللوح العقل الفعَال العاشر الذي لفلك القمر 
أو النفس المتعلقة به. وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق كالدماغ بالنسبة إلى 
الإنسان» يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكونء إلى غير ذلك من المقالات التي 
شرحتاها وبيّنَا فسادها في غير(') هذا الموضع . ْ 

ومنهم مَن يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة» ويكون كاذباً 
فيما يدعيه» وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة» تقليداً لهم» أو موافقة لهم 
على طريقتهم الفاسدة كما فعل أصحاب «رسائل إخوان الصفا»(" وأمثالهم . 


)١(‏ # تتفق الآراء الفلكية الحديثة مع رأي الكاتب» وكل ما ذكروه إما مختلق أو مأخوذ 
من أساطير الشعوب الشرقيّة واليهود. 

(؟) جماعة سرية نشأت حوالي منتصف القرن الرابع الهجري» وعملت على جمع الأنصار 
حولها. وقد تركت آثاراً فلسفية دينية» وعلمية مبسطة دالة على فساد معتقدهم» 


وباطنيتهم . 
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وقد يتخيل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاً("2» كما يتخيل النصران 
التثليث الذي يعتقده. وقد يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفاء وإنما هو تخيل لما 
اعتقده . ْ 

وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضواء صقلت الرياضة 
نفوسهم» فتتمثل لهم أعتقاداتهم» فيظنونها كشفاً. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير موضع . 

والمقصود: أن ما ذكروه من أنْ العرش هو الفلك التاسع» قد يقال: إنه 
ليس لهم عليه دليل» لا عقلي ولا شرعي. 

أما العقل» فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أن 
الأفلاك هي تسعة فقطء بل يجوز أن يكون أكثر من ذلك. ولكن دلتهم 
الحركات والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه. وما لم يكن لهم دليل على 
ثبوته» فهم لا يعلمون ثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك: أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكشف 
العلوي من غير عكس . فاستدلّوا بذلك على أنه من فلك فوقه» كما استدلوا 
بالحركات المختلفة على أفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة 
أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 

أمًا ما كان موجوداً فوق هذاء ولم يكن لهم ما يستدلّون به على ثبوته» 
فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل: إن حركة التاسع مبدأ الحوادث. خطأ وضلال على 
أصولهم فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت» ولتلك 
الحركة قطبان غير قطبي التاسع» وكذلك السابع والسادس . 

وإذا كان لكل فلك حركة تخصه» والحركات المختلفة هى سبب الأشكال 
الحادئة المختلفة الفلكية» فتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت 


زمآن 


حركة التاسع جزء السبب كحركة غيرهء والأشكال الحادثة في الفلك 
كمقارنة الكوكب لكوكب فى درجة واحدة ومقابلته له إذا كان بينهما نصف 
الفلك» وهو مئة وثمانون درجة» وتثليثه له إذا كان بينهما ثلث الفلك» وهو 
مئة وعشرون درجة» وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه [وهو] تسعون درجة» 
وتسديسه له إذا كان بينهما سدس الفلك». [وهو] ستون درجة. 

وأمثال ذلك من الأشكال إنما حدثت بحركات مختلفة» وكل حركة ليست 
عن الأخرى. إِذْ حركة الثامن التي تخصّهء ليست عن حركة التاسع» وإن 
كان تابعاً له فى الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك فى السفينة إلى خلاف 
حركها: :وكذلك بحركة الاب التق تخضهه العا حن التاسع + ولا عن 
الثامن. وكذلك سائر الأفلاك» فإِنْ حركة كل واحد التى تخصّه ليست عمًا 
فوقهمن الأفلاك .نكيف ,و أن مجمل: مبدا الحوادث: كلها ره سدركة 
التاسع كما زعمه من ظن أنه العرش؟ كيف والفلك التاسع عندهم بسيط 
متشابه الأجزاء. لا اختلاف فيه أصلا؟ فكيف يكون سبباً لأمور مختلفة ٠‏ لا 
باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 

ولكن» هم قوم ضالّون. يجعلونه ‏ مع هذا ثلاثمائة وستين درجة» 
ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى, لا باختلاف القوابل» كمن 
يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من الأثر ما يخالف الآخرء لا 
بحسب القوابل» بل بجعل أحد أجزائة مِسِحْناً والآخر مبّرداً والآخر مُسعداً 
والاخر شتا 

وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل وضلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك 
التسعة ؛ كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش هو الفلك التاسع - 
زعا السب وقولاً بلا علم. 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إِذْ فى 
ذلك من النزاع والاشطل انل ونون أدلة ذللك 1ننا لفن علا موضيعة. زتها 
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نتكلم على هذا التقدير. فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض» من 
كان هناك فلك تاسعء فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع . 


وأما (العرش) فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوق» وأنه ليس 
نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض . قال الله تعالى : «اَِينَ تلوت العو 
َمَنْ حَوْةٌ شَْيَحوْنَ بِحَمْدِ ويم وَيُؤْممنَ بدء4 [غافر: 217 وقال سبحانه: 

وَححِلُ عرش ريك دهم يوذ َيه 409 [الحاقة]. فأخبر أن للعرش حملَةٌ 
اليوم ويوم القيامة» وأن حُملَتَهُ ومَنْ حوله يسبّحون ويستغفرون للمؤمنين. 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك: لا 
فرق في ذلك بين كرة وكرة. وإِنْ قدر أن لبعضها فى نفس الأمر ملائكة 
غملباء تحكمه سك طروو قال اله فاق ارق املك انون 
حول الْعرْش مْسسَحوْنَ يحم رَيم 4 [الزمر: 8/0 . 

فذكر هناك: أن الملائكة تحف مِنْ حوله» وذكر في موضع آخْرَ أن له 
حملة؛ وجمع في موضع ثالث بين حُملَتِه ومَّنْ حوله فقال: #الْدينَ تون لعزي 
ومن حَوْة4 [غافر: 0]. 

وأيضاً فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات 
والأرضء كما قال تعالى: 9وَهُوٌ اند حَلَقَ َلسَمَوتٍ وَالْأَيصّ فى سِنَّدِ لتَامِ 
وكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَآوِ» [مُرد: 07]. 


وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن 00000 عن 
النبى ‏ كلِةِ - أنه قال: 
«كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل 


شيء» وخلق السماوات والأرض». 


)01 هو أبو نجيد» عمران بن حصين» الخزاعي» صحابي عالم. أسلم سنة /اه. وتوفي 


سنة مهم 


/ا4 


إلى آخر ما ذكره في هذا المقام من (كتاب العرش)» فراجعه. 

والعرش غير الكرسي» لحديث : 

«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض». وفي حديث آخر: 

«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى»0© . 


)000( أخرجه الضياء وغيره سند ضعيف مرفوعاًء ورواه هو وغيره بسئد صحيح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه؛ وهو الصواب كما تقدم صفحة /7١‏ ؟. والشطر الأول 
رواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في «العرش» بسند صحيح عن أبي موسى موقوفا 
عليه ن -. 
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د بر الي كرا ل السّكوت مَالارْسَ كنا رن 
المآ كُلّ شَنَء حي أكلا ومين 02 وَحَعلنا في لاض 
بى أن تيد به مَجَملا د وها شلا صلم تشم © ومن 

َنَمًا عحَفُوطا وَهُمْ عَنْ يها مُترسُونَ 3 وَمْوَ الى حَلنَ الل بار 


م0 


لشن ولتت عل في كلك تبش 1.0469 


)01 0 حار اع ترد عرب لج دي لمر 
سحابة دخانية غبارية لا يمكن تصور امتدادها أو حجمها أو كثافتها أو حرارتهاء 
تضم كل ما هو موجود من أجرام ومواد كونية في الفضاء الحالي «ثم ست إِلّ أل 
وى دان © . . وبعد مرور ما يزيد على حمس مليارات سنة أي قبل عشرة مليارات سنة 
تقريباًء حدث انفجار مروع تنائرت نتيجة له أشلاء السحابة الدخانية مطلقة دوياً لا 
يوصف وا باهراً خيالياًء وامتلأ الفضاء بالإشعاعات الكونية الموزعة الآن 
بانسجام فيه وليس لها مصدر محدد تأي منه» ومعها جزئيات مادية متقدة الخرارة 
ام الل فالكون كله كان كتلة واحدة ولعل في قوله تعالى : «ولر ير 
لنّ كرا أن السّموات وَالْارْصَ كنا رننًا ففتقتهما وَيَعلنًا مِنّ المل علَّ عه 
4 وهكذا وبعد الانفجار الكبير أخذت السحابة بالتوسع السريع جداء إذ 
توسع الكون خلال امار سن لاضية بمقدار () ليون بارسيك 750" 7 سنة ضوئية 
والسنة تعادل (4,57 >< '")٠١‏ كم) لاله بها بتر إن َموسِمُونَ 46 . وهكذا 
ل ل ا ا 
والجزء الذي تمكن الإنسان من رصده الآن من الكون يسمى بالمجرة العظمى 
(316832-03212) وينتشر عبر مساحة قطرها يزيد بمقدار )٠١.٠٠٠(‏ مليار مرة عن 
السالة ين الأرهى والشمن والتي تماد ومط] 1689 مل: كم» ويعتقد أنها 
تحتوي على '')٠١(‏ نجمة وتتكون أساساً من الهيدروجين (80/) والهيليوم 
(1/). وتتمركز (4948) من المادة في النجوم وفي الكواكب حوالي (0,1./)» 
وبالتالي الفضاء فراغ وظلمة وضمن المجرة العظيمة ثم رصد عشرات الآلاف من 
المجرات» وكل بضع مجرات لها مركز ثقالة مشترك تدور حوله. 
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هذه الآية فيها من مهمات فن الهيئة أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم 
فتقهاء وإلقاء الرواسي في الأرض أن تميد بهم وأن كلا من الشمس والقمر 
سابح في فلكه. كل ذلك محل تدقيق النظر وإعمال الفكر. 

أما مسألة الرتق والفتق» فهي طويلة الذيل لدى الفلاسفة المتقدمين منهم 
والمتأخرين» وهكذا لدى المتشرعين. فمنهم من يقول: إن السماوات 
والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين» ففصل الله تعالى بينهماء ورفع السماء 
إلى حيث هي» وأقر الأرض . 

وقال كعب الأحبار('2: خلق الله السماوات والأرض ملتصقتين» ثم 
خلق ريحاًء فتوسطتهما ففتقّهما. وعن الحسن خلق الله تعالى الأرض في 
موضع بيت المقدس كهيئة الفهرء ؛ عليها دخان ملتصق بهاء ثم أصعد الدخان 
وخلق منه السماوات» وأمسك الفهر في موضعهاء وبسط منها الأرض» 
وذلك قوله تعالى: #كانا ريما را وكذلك 
الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة» ففتقها فجعلها سبع أرَضين 


وروي 0 معني 0 اوالرتق غير ذلك. فقد أن ابن قل 0 ارجل؛ 
وكان ابن ا فذهب د افسأله فقال: ‏ : نعم» كانت السماوات 53 
قطر» وكانك الأرض برتقا لا تنيت : فلما خلق الله تعالى للأرض أهلاًء فتق فكو 


)١(‏ هو أبو إسحاقء» كعب بن ماتع» الحميري» المعروف بكعب الأحبار» تابعي» 
أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان قبل ذلك من علماء اليهود. 
وهو مصدر كثير من الإسرائيليات والأخبار المتعلقة بمن سلف من الأمم. توفي 
في حمض سنة لاه بعد أن تجاوز المئة من العمر. 

0( هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي . . صاحب رسول 
الله عَكلِلة والعالم الورع المتحري للسنة المستمسك بها. . ولد في مكة نحو سنة 
٠ق.هه‏ وتوفي فيها سنة “الاه. وهو آخر من توفي فيها من الصحابة» رضي الله 
0 


هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن 
هكذا كانت. 

وذهب المتأخرون من الفلاسفة إلى أن العالم كله كان قطعة واحدةء 
فأصابته صدمة» فتفرق إلى ما يرئ من الأجرام. وكثر منهم في ذلك القيل 
والقالة. 

والكلام على قوله تعالى: 9أوَحَعَلْنا في الْأرْضٍ رَوسِىَ4» تقدم مراراً عند 
الكلام على أمثال هذه الآية. واعترض بعض الزائغين مع جوابه» مذكور في 
التفسير عند الكلام على هذه الآية. 

ومعنى قوله: #وَجَمَلَنَا السّمَآة سَفْمَا حَفْوطظَ] 74" أنها محفوظة من البل 
والتغير على طول الدهر. والمراد أنها جعلت محفوظة عن ذلك الدهرٌ الطويل» 

وإلى تغيّرها ودثورها ذهب جميع المسلمين» ومعظم الفللاسفة, ومنهم من 
خالف فى ذلك. 

01 د ذه 

وأما قوله: وَل في فلك يَسْبَحُون4. فالفلك في الأصل كل شيء دائرء 
هو مدار هذه النجوم . وفيه القول باستدارة السماء. 


6 # من المعروف وجود إشعاعات قاتلة بعد طبقة الأوزون التي ترتفع فوقنا بمقدار 
(05؟30-1) كم وسطياء ومثل هذه الإشعاعات كثيرة في الكون» ومصدرها النجوم 
والكواكب» والأجرام الصغيرة السابحة في الفضاء»ء والانفجار الكوني الأول الذي 
ذكرناه. 

(؟) لعله أبو قاسم» الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» المفسر المؤدب. توفي سنة 
اه وله كتاب في التفسير. 


وفي قوله: لكُلَّ في 4 رمز خفي إليه2'0, فإنه لا يستحيل بالانقلاب» 
وعليه أدلّة جمة. وفي تفسير هذه الآية كلام طويل. 

وغاية ما نقول: إن الفلاسفة اليوم من الإفرنج وأهل الأرصاد القلبية 
والمعارج المعنوية» خالفوا قولٌ بعض الفلاسفة المتقدمين المخالف لقولهم. 

وأمَا السلف الصالح» فلم يصمٌ عنهم تفصيل الكلام في ذلك» لما أنه 
قليل الجدوى. ووقفوا حيث صح الخبر» وقالوا: 

إن اختلااف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم» وتشبثوا فيما صح 
وخفي منه بأذيال التسليم. والذي ينبغي القول به أن السماوات على طبق ما 
صحت به الأخبار النبوية فى أمر الثِحْن وما بين كل سماء وسماء. 

واستنبط بعضهم من نسبة السباحة للكوكب: أَنْ ليس هناك حامل له 
يتحرك بحركته مطلقاًء بل هو متحرك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في 
الماء» إذ لا يقال للجالس في صندوق أو على جذع يجري في الماء: إنه 
بسو ٠‏ 

© © 


ومن الآيات في 0 الأنبياء قوله تعالي : بوم تطوى السَمَآءَ كطيَ 
ليجل بِلْكبب كما بد أنآ أل كان ميد نكا 046 ا 
©2. 

تفسير الآية: 

(الطي): ضد النشرء أو الإفناء والإزالة. من قولك: إطو عني هذا 
الحديث. 

وأنكر ابن القيّم في «كتاب مفتاح دار السعادة» إفناء السماء وإعدامها 
إعداماً صرفاًء وأدّعى أن النصوص إنْما تدل على تبديلها وتغيرها من حال 


)١(‏ فإنك إذا ابتدأت من آخر الآية» تكون أيضاً (كل في فلك). «المؤلف». 


١ 


إلى حال ويبعد القول بالإفناء ظاهرٌ التشبيه في قوله تعالى : « كط َليَجِلُ 
إلكنب 4 فإن الذي يطوي السجلء وهو الصحيفة أو صحيفة العهد. أو 
حجر يكتب فيه ثم سمي به كل ما يكتب فيه من قرطاس وغيره» لا يفنيه 
بالطى» بل الكتاب موجود بعذه. 
وهكذا السماء إذا طويت لا تفنى. 
لل ل ل له 
يتعلق الطي حقيقةً 
إذ ان لا بقتص بسماء دو سمه بل تطوى جيعها؛ لقله تال 
وَاسَّموتُ مظوياتٌ عبِيْوء» [الزمر: 507]. 
ومعنى «كُمَا بَدَأَنَ أوَلَ اق م يد أي : تعين ول خاق بإعاذة عل 
بدئنا إياه» أي في السهولة وعدم التعذر . 
ارا قونها 0 أوتحعا ب الاكزاة فرق > ونا ا 


إن كا تنعيست 49 الأنياا) ذلك بالفعل لا محالة. والأفعال المستقبلة 
5-8 الله تعالى وقوعهاء كالماضية ف التحقق. أو قادرين عل أن نفعل 
ذلك . 


م«ء > 


قال: الله تعالى : دارترٌ أن ) لله يسْجْدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الْأرْضٍ 


ف 


وَاَلسَّمس والْقَمر والتجوم وَلْبَالُ والسّجْرٌ 57 .* [الحج: 18]. 


المراد ب (السجود) دخول الأشياء تحت تسخيره ‏ تعالى - وإرادته» وقابليتها 
ما يحدث فيها. وفي «مفردات الراغب:217: «السجود ‏ في الأصل - التطامن 
والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته» وهو عامٌ في 
الإنسان والحيوان والجماد. 


وذلك ضربان: سجود باختيار يكون للإنسان وبه يستحق الثواب» 
وسجود بتسخير يكون للإنسان وغيره من الحيوانات والنباتات. وخص 
بالشريعة من الركن المعروف من الصلاة» وما جرى مجراه من سجود التلاوة 
وسجود الشكر' انتهى 


وأفرد الشمس والقمر والنجوم وما بعدها بالذكر» لشهرتباء واستبعاد 
ذلك منها بحسب الظاهر فى بادىء النظر القاصرء أو لأنها قد عبدت من 
دون الله» إِمّا باعتبار شخصهاء أو جنسها. فالشمس عبدتها حِمْيّرٌء والقمر 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني (كوفي 
1ه - 8١11م):‏ أديب» من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان سكن بغداد 
واشتهرء حتى كان يقرن بالغزالي له كتاب في التفسير لم يكمل» ومنه أخذ الإمام 
البيضاوي غالب تحقيقاته . 
ومن كتبه: «المفردات في غريب القرآن» رتبه على حروف المعجم معتبراً أوائل 
الحروف الأصلية دون الزوائد» و«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء». 
و«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها. 


6. 


عبدته كنانة » وعبد الدَّبَرَانَ من النجوم ميم والشعرق لم وكزيفية والثريًا 
طَيّءٌ وحُطارة أَسَدَّء والمرَرّمَ ربيعة9 . 

وعبد أكثر العرب الأصنامً المنحوتة من الجبال. وعبدت غَطَفانُ العْزّىء 
وهي سَمْرَةٌ واحد السَّمُر. ومن الناس من عبد البقر. 

فهذه الآية فيها دليل على أن الأجرام العلوية» والأجرام السفلية» لها 
عبادة محصوصة لرب العلمين» جارية على حسب إرادة مبدع السماوات 


والآرّضين. 
© 6 
2 ا 74 ماهر مسله بي 2 رمع زوب ّء 
ومنها قوله تعالى : #أَلر لم ثر أن الله سَخْر ما في الارض الفلك تجرى فى 
صر 2 سوه ير ص و ملع لس ص م 0 - ج ه مير مي رع عر 
البحرٍ يأمرى ويمسك الكماء أن تمع عل الْأرضٍ إلا بإِنِدء إن الله يألئاين لرءوفٌ 


نَم 2469 . 

المذاف بإ سا قي] تخقط اهيا قدوكت جتان د معن فاقيا مقدا بيك 1 
فآنآاء وعدم تعلق إرادته بوقوعها قِطعاً قِطَّعاّء أو بالجاذبية التي يقول 
متأخرو الفلاسفة» وهي أيضاً من آثار قدرته. 

والمعروف من مذهب سلف المسلمين أن السماءَ غير الفلك» وأنها ثقيلة 
محفوظة عن الوقوع بمحض إرادته وقدرته التي لا يتعاصاها شيء» لا 
استمساكها بذاتها. 


)١(‏ هذا في العرب» وأما عبادتهم من الأمم الأخرى» فحدث عنها ولا حرج. 
(؟) # تشكل النجوم والكواكب مجموعات كبيرة (مجرات) تربطها مع بعضها قوى 
جاذبة مركزيةء فتتحرك في تناسق وانتظام. [وكل ذلك بأمر الله سبحانه]. 


١. 


سورة المُؤمنون 

قال الله تعالل : «وَلْمَدْ حَلَْنَا َرَفَك سَبْمَ طَرِقَ وَمَا كا عَنِ أَلَقِ عَفِِنَ 
© 
النعل واخوافي إذا , وت طاقاا 7 فوق بعض . . فهذا كقول 0 
بالمطارقة » فلا تغليب. 0 0 المعروف» وسميت ا 
بذلك» لأنها طرائق الكواكب فى مسيرها. 

وهذا عين مذهب الفلاسفة المتأخرين القائلين بالجاذبية ودوران الكواكب 
على الشمس» أو طرائق الملائكة في هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد. أو 
سميت طرائق لأن لكل سماء طريقةً وهيئة غير هيئة أخرى؛ لأن الله تعالى 

وقوله تعالى: #وَمَا كا عَن أَلَلق عَفِإنَ4 يراد منه بالخلق المخلوقٌ» وهو 
السماوات 0 أي: وما كنا عنها غافلين» بل نحفظها عن الزوال 


ففي هذه الآية دليل وأيّ دليل لأهل : فن الهيئة الجديدة.. 


قال الله تعالى: «أَثَرَ مَرَ أن ا 


َي كل د يلم َكاهةُ وب مه 9 وَيه نأك اموت 
ايت وك لله ال © أذ ر 4 له مزى سَن خ زنك يت م يما 
5 فر الوذه يحرج من ِل َيِل ون التعله ين حبَالِ فها ون برثر ميب به 

َك ويف عن من عَتَةه 6د سا يقد دمب ,الاتبدر 20 مب لله 
بَلَ وماد إن ف كَلكَ لز َل الأصر ©2046 


)١(‏ # تتكون السحب نتيجة لتكائف أو لتسامي (تحول البخار إلى جليد مباشرة) بنخار 
الماء في الجوء وسبب ظهورها دفع الهواء المحمل بالبخاز نحو الأعل فيتبرد البخار 
0 ويخضع شكل الغيوم إلى طبيعة حركة الهواء الذي يسوق معه بخار 

ء: فإن سيطرت الحركة الريحية الأفقية ظهرت السحب المتطبقة القليلة السماكة. 
0 سيطرت حركة الرياح المتموجة ظهرت السحب الاكمية الكتلية المتموجة» أما 
عندما تسيطر الرياح المدفوعة رأسياً نحو الأعلى فتظهر السحب الركامية المتصاعدة» 
وهذا النوع هو الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. وتتميز بارتفاغها الشاقولي 
الكبير» إذ تصل سماكتها إلى عدة كيلومترات وقد تصل إلى أكثر من ٠١(‏ كم)؛ 
وهي عادة على شكل كتل جبل مرتفعة لماعة القمم وداكنة القاعدة وتتميز بحركة 
صعود هوائية عنيفة ٠١(‏ م/ ث) فتبرد قطرات الماء أو جزئيات البخار بشدة في 
الأعلى (- 16» - ٠‏ ”#درجة) وتتحول إلى نوى جليدية تحتل قمم السحاب ويزداد 
حجمها بسبب وصول كميات إضافية من بخار الماء من الهواء» فتتحول إلى 
حبيبات صلبة أكبر فتهبط إلى الأرض . وفى مثل هذه السحب خاصة توجد ساحة 
كهربائية نشطة تتكون من شحنات موجبة في أعلى السحاب وسالبة في أسفلها 
وعلى سطح الأرض» فيحدث تفريغ كهربائي بينهما فتنطلق شرارة البرق ويدوي 
صوت الرعد. 

)١(‏ لا يخفى أن بين قوله: طيَدْمَبُ يِلأبْبر 4 وقوله: طلأْرل الأبصّرٍ 4 جناساً تاماًء 
فهو كقوله: لوَيََ تَُُ التَاءةُ يسم ألمجريونَ ما تا مر حامَؤٌ . «المؤاف» 


4 


تفسير هذه الآية يحتاج إلى كلام طويل» ولسنا بصددهء فإنه مذكور في 
التفسير . وما يخصنا منه» تسبيح الأجرام العلوية والأجسام السفلية 
والمخلوقات السماوية والأرضية» وبيان المراد بصلواتهم 

أما التسبيح» فليس المراد به التسبيح الحالي» وهو الدلالة على الخالق» إذ 
لامع حيعل لقوله؛ «ك عَدْ لم صَلَائَوُ وتَِيسَةٌ4 أي دلالته» بل المراد به 
التسبيح المقالي . 

والمراد بالصلاة الدعاعٌ والابتهال. وتقديمها على التسبيح فى الذزكر» 
لتقدمها عليه في الرتبة. أو المراد بالصلاة والتسبيح ما ألهمه الله عزَّ وجلّ - 
كل واحد من تلك المخلوقات من الدعاء والتسبيح المخصوصّين به ولا بُعدَ 
في هذا الإلهام» فقد ألهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة 
لا يكاد يبتدي إليها جهابذة العقلاء. وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره أدبا 
كيف لا وإن القنفذ مع كونه أبعدَ الحيوانات من الإدراك قالوا: إنه يحس 
بالشمال وَاجَنُوب قبل هبوبهماء فيغيّر المدخل إلى جحره. 

وقد تقدم أحسن كلام مما يناسب المقام في آية سورة الإسراء. 

وأما قوله: وبل من أ التماء من حَبَالٍ فا من بر 2# فالبرّد معروف» سمي 
برداً لأنه يبرد وجه الأرض» أ بقشرة “من :بردت الشىء بالمبرداء 

وقد اختلف المفسرون ف المراد من هذه الجبال . فعن جاهد والكلبى 

أن المراد بالسماء المظلة» وبالجبال حقيقتها. قالوا: 

إن الله تماق بعلي 'فن ١‏ لساك عع لا دولك كينا شتلق ف الارضن 
جبالاً من حجر. وليس في العقل ما ينفيه من قاطع. فيجوز إبقاء الآية على 
ظاهرها. 


١٠١8 


والفلاسفة لهم غير هذا الرأي في البَرّد ونزول الوّدْقء أعني المطر. وهو 
كلام وصلت إليه أيدي أذهانهم» لا يعرّل عليه عند أهل الشريعة. وهو 
مذكور في كتب التفسيرء وكتب علم الطبيعة. 
غير أن أهل الأرصاد اليوم كشفوا في القمر جبالاً ووهاداً وأودية("), 
وهكذا الشمس وسائر السيارات» وظنوا أن فيها مخحلوقات نحو سكنة 
الأرض» وزعموا أن فيها بحاراً وأخارا. 
فلعلّ نال الثنه القوزة في الكنة تنن :يلاف تلان :القن فين بهاتيك0؟ 
الأجرام فيوصله الله إلى الأرض بكيفية لا ندركهاء وهو على كل شيء قدير. 
© © 


)١(‏ وقد نزل الناس القمرء ووجدوه من للق الله» وسبحان الله القادر. 
(؟) لا توجد مثل هذه الجبال في الكواكب المعروفة» لأنها فقيرة جداً ببخار الماء. 


/ 


سورة الفرقان 


5 520 8 أ وه 000 7 | 22 ءءء 20 2 8ك وه 2 
قال الله تعالى : ووم تمق السمَاه بلحم وَل المليكة تَنِيلا (9© * . 


المراد بالسماء المظلَةٌ لناء وبالغمام السَّحابُ المعروف. أي تشقق السماء 
بسبب طلوع الغمام منهاء ولا مانع أن تشقق به كما يشق السنام بالشفرة» 
والله تعالى على كل شيء قدير. وعن مجاهد: إنه الغمام الذي يأتي 
فيه يوم القيامة كما قال: اهَل يَظرُونَ إل أن يَأيَهُمُ أنه في ظكل ين 
[البقرة: ١١؟].‏ 

والمراد بالسماء ما يعم السماوات كلهاء وتشقق سماءً سماءً . وكيفية نزول 
الملائكة منهاء مذكورة في التفسير. 

© © 


| 
الْتسمَا و » 


ومن آيات هذه السورة» قوله تعالى: #ألَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ صِفَ مَذَّ الظِلَّ ولو 
9 َهْرَ الى جَمَلَ لكم ايَْلَ َِاسَا وَأَلَومَ سُبَانًا وَجَمَلَ التّبَارَ شتُورًا 409 . 
دلت هذه الآية على أن الشمس(© متحركةء لأن الظلّ تابع لهاء لأنه 
يكون من مقابلة كثيف ‏ كجبل أو ماء أو شجر ‏ للشمس عند ابتداء 
طلوعها. ولو شاء لجعله ساكناً. وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس عليه 


)١(‏ # الشمس حركتها ظاهرية والأرض هي المتحركة؛ وحركتها هي التي تحدد موقعها 
طول ظل الأشياء نتيجة لما ذكرناه. فعند المسامتة يكون الظل أقصر ما يمكن ويبلغ 
أقصى طول له في الشروق والغروب. وسكون الظل معناه توقف الأرض عن 
الحركة . 


(أي على نسخه) سبيلاء بأن يطلعها ولا يدعها تنسخهء أو بأن لا يدعها 
تغيّره باختلاف أوضاعها بعد طلوعها 

وقوله: شر جَمَلنَا ألشَّمْس عله ك4 معناه: جعلنا طلوع الشمس 
دليلاً على ظهوره للحس. 

وقوله: «ثُمّ قَبِضَئَهُ لتنا منَصًا يبرا 46 أي : ثم أزلناه بعد ما أنشأناه 
ممتدّأ عند إيقاع شعاع الشمس موقعهء أو بإيقاعه كذلك» ومحوناه على مهل 
قليلاً قليلاً بحسب مسير الشمس . وفيه دليل على كروية الأرض» لأنها لولم 
تكن كروية» لتساوت الأقطار في الأفياء والظٍلال. مع أن كثيراً من الأقطار 
يكون فيه ليل» وفي أقطار أخرى م 

ولأرباب الهيئة الجديدة أن يقولوا: إن الظلال تابع لحركة الشمس على 
حسب ما يراه الرائي. وإلاء ففي الحقيقة أن الأرض هي المتحركة على 
مركزهاء وهي الشمس . ولا بِدْعٌ أن تكون الشمس دليلاآً على الظل» وإن 
كانت الحركة للأرض. 


در و سس امس اج ص هه 


ومنها قوله تعالى : َكَل عل الي أ لَرَى لا يموت وسيح محمدقف وكزق 


عو 0 ح2 مه 2 6 1 وه 

بده يقب يادو حرا © أذِى حَلقَ اكب ولس وا يما فى رب بار 
2 7 مم ربد صورم اع مهاسم 

ثم استرئ عل الْعرش اليَحْمَنُ سَنْسَل يي حيرا ©2. 


سبق الكلام على مثل هذه الآية» وي 000 
العرش والعرش بما فيه كفاية . 


)١(‏ وهذا تنكره فئة ضالة» بغير علم ولا كتاب منير. 

(؟) # من الملاحظ أن الله لم يحدد في القرآن الكريم معنى اليوم» فهل المقصود اليوم 
الأرضي أم سواهء مع أنه بالنسبة نراه يشير مرة إلى السنة الأرضية ما تعدون» 
وفي آيات أخرى لا يحدده كاليوم . وليس من المعروف هل الله وضع قوانين ظهور 
الأرض وسواها من الأجرام خلال الستة أيام ثم جعلها تتطور حسب قوانين 
الطبيعة المعروفة التي تحتاج إلى زمن طويل» وهو ما يدل عليه تطور الأرض وسواها 
في الطبيعة. وبالطبع أن الله على كل شيء قدير. 


لل 


سُورة الشعرَاء 


0-9 ع 


قال الله تعالى: #تَأسَقِط عَلَيَنَا كَنَا من سمه إن كنت من ألصَّندِِنَ 
527 
©2200 

(الكسف) : القطع ‏ جمع كسفة كقطعة. 

والمراد ب #أسََاهِ4 إِما المظلة» وهو الظاهرء وإمًا السحاب. 

وأهل الهيئة اليوم يقولون: 

كثيراً ما تقع أحجار من السماءء أي من الأجرام العلوية. وهي محفوظة 
٠. . ٠. .‏ . 5 50 
في متاحفهم» ولهم في ذلك كلام طويل مذكور في كتب الطبيعة(" . 


6 * أرجح هنا أن المقصود لدى المشركين هو سقوط قطع من السماوات السبع وليس 
المقصود سقوط النيازك» فهي تشاهد يومياً في الليل؛ لأن في الآية تحد واضح 
لرسول الله صل الله عليه وسلّم . 

(؟). وهي معروفة» مشاهدة ويرقى بعضها إلى ملايين السنين. 


١1 


5 


قال الله تعالى: لوَيمَ ين ف ألصُور فَمَمَ من فى ألمت ون في الأِضٍ أ 
0 هذ وَل أو كنيد 9 ولك َِْالَ نحسَهَا جَاِدَةٌ وى مر مر سسا 
أنه الزن أنهن كل كو نه جر ينا مرت 242 . 

ل 
والسنوية فإنهم يقولون: 

إن الرائي يرى الجحبال ساكنة» وهي متحركة أشد الحركة. 

والمفسرون يرون غير هذا الرأي» ويقولون: وير لَلْبَالَ تحسبًا جامدة» 
أي ثابتةَ في أماكنها لا تتحرك وى تَمْرٌ مر أَلّحَا# أي : وترى الحبال رأيّ 
العين ساكنة» والحال أنها تمر في الجو مرّ السحاب الذي تسيّره الرياح سيراً 
حثيثاً» وذلك يوم القيامة وخراب العالم» لا أنها تمر مرّ السحاب اليوم. وإلا 
لما كان بتخصيص الحبال لذلك وجهء فإن الجبال والأغبار والفلوات والبراري 
كذلك» :والله يق المق » وهو تبلا السبيل - 


00 


)١(‏ # إن الجبال جزء من الأرض المتحركة في مدارها بسرعة (9؟ كم/ ث)» فهي تتحرك 
مع حركة الأرض» وفي يوم القيامة تصبح الجبال قاعاً صفصفاً ولن تكون موجودة. 
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سُورة العنكبوت 
قال الله تعال : لوَلِين سَألَتَهٍُ َّنْ لقتعت وَالاَرِسَ وخر الس مَالفَمرَ 
تون د أن بتك 043 . 
المراد بتسخير الشمس والقمر جريانمما على قانون واحد لا يتغير. 
فهما آيتان عظيمتان من آيات الله خاضعتان لما يراد بهما من مصالح العالم 
واختلاف الأزمنة وتربية النبات وإنضاج الثمار والحبوب وإضاءة العالم. 


فسبحان من بيده ملكوت. كل شيء » وإليه ترجعون. 


(1) # نتفق مع المؤلف فيما جاء به ولكن من المعروف كذلك أن الشمس مسخرة لمد 
الاآرض بالحرارة والضوء» والقمر بالنور. 
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سورة الرُوم 


000 


ّ امس ميم ممم اسسرير ع ١‏ 
إت فى ذلك لآينت لَقوَر تقس ١79‏ 


لسر وم 2 مله ما دس 3 
مآء فيحي- بد الأرضص بعد متها 
ساح سس للم م ماسو لمن شم يري تت مم سس مددك ست مم لر.ء 
ومن عايلئوعه أن تقوم السماء والارض بأمري م إذا دعاتم دعوة من الارض إذا لس 


عرو 


عفع ب جختكر عرد د د ردس عمريم عد وغ بو 22 ع2 
خرجون )ا ولي من فى لْسَّملواتِ والارض حكل لم قليئون ©4. 


تفسير هذه الآية قد مر مراراً في تفسير مثلها. فقوله: 


#وييلُ من السَمَكءِ م44 . 


أزاده بالتهاء المظلة» أ" السحات > والله ناته وتحال كزل المظر من 
السحاب المتكوّن من الأبخرة المتصاعدة كما ذكر الطبيعيون» وعلى ذلك قول 
الهَذَل : 
شَرِبْنَ بماء البحر ثم ترفقث متى لمج خُضر لَهُنْ تيج 

ومعنى طأن كَمُومْ السّمَآه وَالأَِسُ بِأَمْرِودٌ» أي بقوله تعالى ؛ «قُومًا؛ وبإرادته 
عر وجل. 

والتعبير عنها ب «الأمر» للدلالة على كمال القدرة والغنى عن اللمبادئ 
والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاؤهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى: 
لون َيِه خَلْقُ تّمت وَالْأَرضٍ»» ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس . 

فإن ذلك من متمّمات إنشائهماء وإن لم يصرح به تعويلا على ما ذكر في 


ص ص مل 
0 


موضع آخر من قوله تعالى: ##حَلَقَ السَمواتِ عير عمد ترويها © . 


)١(‏ # أوضحنا سابقاً كيفية ظهور البرق» الذي يبشر ظهوره غالباً بسقوط أمطار 
غزيرة 


ولا قيامهما وبقاؤهما على ماهما علية إلى أجلهما الذي 
تعالى: نا حَلَقَ أَلَهُ لوت وَالْأيضٌ وَبَا يتنآ إلا بلحي وَلْجلٍ مس » 
[الروم : 14. 

وذهب الرازيٌ إلى 

أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول» إلى آخر ما قال. 

وما ذهب إليه أهل الهيئة المتأخرون: من أنْ قيام العالم العلوي والسفلٍ 
بالجاذبية» لا يخالف الآية الكريمة. 

فالله سبحانه هو الذي أودع تلك الجاذبية» ونامزه كانت 

© © 


سُورة لقمان 


و ررحط 2 0-8 0 


قال الله تعالى: #حَلىَ السَموتِ يكير عمد رويها وألقّ في الْأرضٍ روامى أن 
تبي عب 74" رياه ذا 

أي خلقها بغير عَمَدٍ مرئيّة على التقييد للرمز إلى أنه تعالى عمدها بِعَمَدٍ لا 
ا وهي عمد القدرة. وعلى قول علماء الهيئة في زماننا: عمد الحاذبيّة) 
ولا يخرج ذلك عن قدرة مودعها جل جلاله. 

وق مر مثل بهذا فيما سبق تراراً. 

وقال تعال: «طأّ ير أن له يلغ ال في اهار مبيع ألتهارٌ ف َل 
سر لقنس والقعر فل ينيع إك بل فس ولت لله ينا تماية د 
240 . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية. 


وليس في العقل الصريح» والنقل الصحيح ما يأبى إثبات الجريان لكل 


)١(‏ # أشرنا إلى ذلك سابقا. 
(؟) # في الآية إشارة واضحة إلى كروية الأرض وإلى انقاسمها إلى جزئين: مضيء أي 


نمارء ومظلم أي ليل. 


سورة الشجدة 


00 


و م 2د( سد م]سه مسد لم داع 217 دي ماع 6ت و م نكر رعسو 
ثم استوئ على العرش ما من دونه من وَل ولا سَفِيعَ ألا تَدَدونَ (ي) يدير 


لَْغَرَ مس التَمَكِ إل الْأَيَسٍ ثرّ يمر إليْهِ فى يوم كن عِقَدَانَهه ألفَ سَنَوٍ سِنَا 
قد سبق المراد بالأيام الستة» والكلام على العرش» وبحث الأستواء. 
© © 


)١(‏ # نلاحظ هنا أن الله جل وعلا حدد معنى السنة ووضح أنها تعادل السنة الأرضية» 
بينما لم يحدد ذلك في مواضع أخرى» ول حدد مقهوم اليوم . 


١148 


قال الله تعالى : طأقَلرَ روأ إِلَ م سس بين أَبْدِيهمَ وَمَا حَلْقَهُم ترج ألسَّمَاءِ والارض 
عدخ 4+ . 9 م لسسع اه 2 
إن ذه عنيف بهم لأس أق 3 شيط عَلَيِمَ كسَنَا يس أسَّمَءِ إِنّ في ذك 


كك ليه لُكل عَبَدٍ مني 402 . 
قد ذكرنا سابقاً أن (الكسف) هي القطع» وأنَ المراد من السماء: إما 
الْظْلّة» وإنًا السحاب» فقد أمطر الله سبحانه وتعالى على بعض الأمم 
السابقين حجارة من السماء . 
© © 


١16 


قال الل تيان :* مغ الل ف النَهكار وبولح التهار في ليل 0 
لكي 18 10 حل 7 يس باع 3 ع 2 37 ّ 7 مع برع 
2 د ينكرت من يِظبِيرٍ 49 . 


سبق الكلام في معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل» 
وتسخير الشمس والقمرء وبيان المراد بجريا:هما لأجل مسمى» فلا حاجة إلى 
الإعادة . 

وقال الله تعالى: #87 إِنَّ أله ُمسِلكُ لسوت وَالْديْض أن تَزْولًا ولين زالنآ 
الم ا ا م ل ل 

المراد (بالزوال): من الناس مَنْ قال: «سقوطهما». فمن الفلاسفة من 
كان يقول: إن السماء والأرض ل تزالا هابطتين» ومنهم من كان يقول: لم 
تزالا صاعدتين فى هذا الفضاء الذي لا منتهى له. وكلا القولين باطل» فإن 
الله تعالى ايا بقدرته» أو بالجاذبية التي هي من آثارها. 

وبعض المتشرعين كان يقول: إن الله أمسكهما عن الحركة» فليستا 

وأعدل الأقوال ما يوافق عليه العقل الصريح» والنقل الصحيح. 


)١(‏ * فى الآية إشارة واضحة إلى دقة ترتيب الأجرام السماوية والأرض بحيث لا 
تتصادم أو تتقارب بشكل يخل من بناء الكون. إن مثل هذا الخلل سيتم في يوم 
القيامة» يوم يسقط القمر على الشمس . . .إلخ. ش 


١1 


سورة يس 
م «وءايَةٌ لَّهُمْ أل تلع ينه أ ذا هم تظيئرة © 
عَكَجّ لها دَلِكَ قير المزدر لْعليو 29 وَالْقَمَرَ مَدَ 5 


ا 


7 1 كَلْعريُونِ الْقَدِمٍ © د افق يل 14 0 درك و 
- 0 ولد 00 


فى هذه الآية: جَرَيان الشمس استقرّء وتقدير القمر منازل» فنتكلم 
علبهما ماران العيين 7" يسو قيوناة :لل مح قي ليه فيد 
فلكها فى آخر السنة. أو لنتهى لها من المشارق اليومية والمغارب؛ لأنها 
تتقصّاها مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع. فذلك 
حدها ومستقرهاء لأنها لا تعدوه. أو لحد لها من مسيرها كل يوم في رأي 
عيوننا» وهو المغرب . أو لكبد السماء ودائرة نصف النهار. أو لاستقرار لها 
ومكث في كل برج من البروج الاثني عشرء على نبج مخصوص. أو تجري 
لبيتهاء وهو برج الأسد. واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه» وهذا غير 
0 09 ع 31 
مقبول إلا عند أهل الأحكاء(" . 


)١(‏ # للشمس حركة مكانية محورية» وقد يكون المؤلف مصيباً فيما ذكره. 
والقمر لا يظهر كل ليلة بنفس المقدار بل يتدرج من الظلمة الكاملة إلى الهلال ثم 
إلى البدر. ..إلخ. وهو ما يعرف بمنازل القمر أو مواقعه بالنسبة للأرض 
والشمس. ويدور القمر حول الأرض فى مدة (71؟ يوماً و4 ساعات)» وخلال 
ذلك تدون الأزمن حول السيسى مدال (/900) درحة رلكل يوه القهو إلى مكانه 
الأصل بالشسية للأرهى عيبت أن يدون (890) درج وحى المنيافة “الى تطلتها 
الأرض حول القمس» لذا قمندة دوران: القمر الطاهنة بالسية لنا (4رة؟ زوما. 

(؟) أي أصحاب التنجيم (الأثري). 


١١١ 


ولا يخفي حكمهم على محققي أهل الإسلام. أو المعنى: تجري إلى وقتٍ 
لها لا تتعداه» وعلى هذا «مستقرّها» انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا. وفى 
الحديث عن أب ذرّء قال: كنت مع النبي» يَلِْةٌ» في المسجد عند 2 
الشمس» فقال: «يا أبا ذر» أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله 
تعالى ورسوله أعلم. قال: «تذهب لتسجد فتستأذن للرجوع» فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لهاء ارجعي 
من حيثُ جئتٍ» فتطلع من مغربها. فذلك قوله عزّ وجل : #وَأشَّمْسٌ يجري 
لت 06 وفورتزواية: لأتدروة أبن انهو هله الشمين ؟؛ 
قالواة الله تماق ورسولة أغل .قال فإن هتاه رجت تمي إل مزهنا 
تحت العرش» فتخرٌ ساجدة»» الحديث. 

قال النووي: قال جماعة بظاهر الحديث . قال الواحدي: وعلى هذا القول 
إذا غربت الشمس كل يوم» استقرت تحت العرش إلى أن تطلع . 

ثم قال النووي: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه الله تعاللى فيها. 

والأمر في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت 
العرش» فإنه لاخلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على آخرين» والليل 
يطول عند قوم ويقصر عند آخرين» وبين الليل والنهار إختلافٌ ما في الطول 
والقصر عند خط الإستواء. وفي بعض البلاد قد يطلع الفجر قبل أن يغيب 
شفق الغروب. وفي عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج 
الشمالية» وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية» فالسنة نصفها ليل ونصفها 
نهار على ما فُصّلَ في موضعه. 

والأدلة قائمة على أنها لا تسكن عند غروبهاء وإلا كانت ساكنة» بناءً على 
أن غروبها في أفتي طلوعٌ في غيره. 


)0( أخرجه البخاري [الفتح الباري : | ومسلم مل ولاصحيح 
الجامع الصغير؛  ]/878‏ ن -. 
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وفي «رُوح المعاني»: 

(والذي يخطر بالبال» في حل ذلك الإشكالء» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال ‏ 
أن الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة» كما شيم عد ذلك قوله - 
تعالى - الآتي : «ولّ فى فلك ينو 4 0 
جع العقاد م را وقوله تعالى: #إِنّ رَأَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ كرا والسَّمْسَ َالْقَمَرَ رايع 
لي سيت 449 [يوسف: 0 ل ا 
أبي ذرْء من أنها تسجد وتستأذن» فإن المتبادر من الاستئذان ما يكون بلسان 
القال دون لسان الحال) . 

ثم قال: (والشواهد من الكتاب والسئّة وكلام العترة على كونها ذات 
إدراك وتمييز» مما لا يكاد يحصى كثرةة. وبعضه يدل على ثبوت ذلك لها 
بالخصوص . وبعضه يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها في العموم؛ أو 
باللقايسة إِذْ لا قائل بالفرق. ومتى كانت كذلك» فلا يبعد أن تكون لها 
نفس ناطقة كنفس الإنسان. بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة 
كاملة جدا. 

و(الحكماء المتقدمون) أثبتوا النفس للفلك.» وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضاء وقالوا: كل ما في العالم العلوي من 0 
والأفلاك الكلية والجرئية والتداوير»ه حى ناطق. والأنفس الناطقة 
الإنسانية إذا كانت قدسية» قد تنسلخ 2 الأبدان» وتذهب متمثلة 
ظاهرة بصور أبدانها أو بصور أخرى. كما يتمثل جبريل20 ويظهر 


)01( فيه حديث عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند رسول الله يِه ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على 
فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ‏ الحديث ‏ وفي آخره. . . ثم قال لي 
يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمى قال: فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم». أخرجه مسلم )19/١(‏ وأحمد )٠١07/0(‏ [0801] وزاد في 
رواية في آخره) «وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي كَلِةِ في صورة دحية»)- 


1١77 


بصورة «دحيةٌ»2'7 أو بصور بعض الأعراب7) كما جاء في صحيح الأخبار» 


(01) 
(0 


وإسناده صحيح . ورواه النسائي (7557/5) [صحيح سنن النسائي : 4 ]] من 
حديث أب هريرة وأبي ذر معاً وزاد في آخره: 

«ثم قال: لا والذي بعث محمداً بالحق هدى وبشيراء ما كنت بأعلم به من رجل 
منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي» وإسناده صحيح». 
وطعن الحافظ ابن حجر في صحة هذه الزيادة» وأجاب عن ذلك أبو الحسن 
السندي في حاشيته على النسائي» فليراجعه من شاء. 

ووشي حالفة قالت: ْ 

«رأيت رسول الله يل واضعاً يديه على مَعْرَفة فرس وهو يكلم رجلاء قلت: رأيتك 
واضعاً يديك على معرفة فرس دحية الكلبى» وأنت تكلمه» قال: ورأيت قالت: 
نعم: قال: ذاك جبريل عليه السلام» وهو يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته» جزاه الله خيراً من صاحب ودخيل» فِعْمَ الصاحب وَلنِعْمَ 
الدخيل. قال سفيان: الدخيل الضيف». 

أخرجه أحمد (5/ 0-1/5/ا و )١55‏ [75507 و7١501]:‏ ثنا سفيان بن عبيئة عن 
مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة به. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 
5 من طريق أخرى عن مجالد به إلا أنه قال «مسروق» بدل «أبي سلمة» ومجالد 
ضعيف» ولكن له طريق أخرى عند ابن سعد (5/ )١185‏ عن القاسم بن محمد عنها 
يتقوى بها - ن -. 

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صاحب رسول الله وَكِية. شهد معه 
كثيراً من المواقع» وتوفي في (المزة) إحدى ضواحي دمشق سنة 40ه. 

قوله: أو بصورة بعض الأعراب. 

لم أقف الآن على حديث يشهد لذلك» وقد قال الحافظ في «الفتح» )1١7/1(‏ في 
شرح قوله في حديث عمر المتقدم: «حتى جلس إلى النبي كَْْ فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه؟: «والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعميه أمره 
ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب ولذلك تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي كَل 


1 كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة صنيعها . 


قلت: فلعل هذا الشرح من الحافظ هو منشأ الظن أنه كان يأتي بصورة بعض 
الأعراب» وقد علمت مما سبق أنه في هذه الحادثة كان في صورة دحية الكلبي. 


والله أعلم ‏ ن -. 
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حيث يشاء الله: مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأنّى معه صدور 
الأفعال منهاء كما يحكى عن بعض الأولياء أنبم يرون في وقت واحد في 
عدة مواضع. وما ذاك إلا لتجرّد قوة أنفسهم» وغاية تقدّسهاء فتمثل وتظهر 
في موضع وبدنها الأصلي في موضع آحَرَ : 
لا تقل فازهانشروق ني “كين انقو عاضر 15 
وهذا أمر مقرر عند (الصوفية)» مشهور فيما بينهم . وهو غير طي المسافة 
وإنكار من ينكر كلاً منهما عليهم» مكابرة لا تصدر إلا عن جاهل أو معاند. 
وقد عجب العلامة التفتازاني(' من بعض فقهاء أهل السنة حيث حكم 
بالكفر على معتقدٍ ما رُوي عن إبراهيم بن أدهم7" أنهم رأوه بالبصرة يومَ 
التروية وَرُئِيَ ذلك اليومٌ بمكة. ومبَّئاه زَعْمْ أن ذلك من جنس المعجزات 
الكبار» وهو مما لا يثبت كرامة لولي. وأنت تعلم أن. المعتمد عندنا جواز 
ثبوت الكرامة للولي مطلقاء إلا فيما يثبت الدليل عدم إمكانه» كالإتيان 
بسورة مثل إحدى سُوّر القرآن. وقد أثبت غير واحد تمثيل النفس وتطورها 
لنبيناء كوه بعد الوفاة» وادّعى أنه يُرى في عدّة مواضع في وقت واحد مع 
كونه في قبره يصلي. وصح أنه؛ يله رأى موسى يصلي في قبره عند 
الكثيب الأحمر7". ورآه في السماء229» وجرى بينهما ما جرى فى أمر 


)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين» أحد الأعلام في العربية 
والبيان والمنطق والأصول. ولد بتفتازان سنة 7١الاه»‏ وتوفى فى سمرقند سنة 
4لا ودفن في سرخس: ومن آثاره: «المطول» في البلاغة» وتبذيب المنطق» . 
و«حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» في الأصول. 

(؟) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي» الزاهد المشهور. 
توفي نحو سنة 71١ه‏ وفي أخباره اختلاف. 

(*) رواه مسلم والنسائي وأحمد وأبو نعيم ‏ ن -. 
[انظر «صحيح سنئن النسائي ‏ باختصار السند» /0717 ١647-1١‏ للألباني ‏ بإشرافي» 
ولمسند الإمام أحمد؛ )١1588( ١548/9‏ و18/9؟ (لاه"11)]. 

(4:) هو قطعة من حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما. 
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الصلوات المفروضة. وقد رأىء يلي ليله أُسْرِيَ به جماعةٌ من الأنبياء غير 
موسى في السماوات مع أن قبورهم في الأرض» ولم يقل أحد إنهم نقلوا 
منها إليها. وليس ذلك ثما ادّعى الحكميون استحالته من شغل النفس 
الواحدة أكثر من بدن واحدء بل هو أمر وراءه كما لا يخفي على من نوّر 
الله بصيرته . 

فيمكن أن يقال إن للشمس نفساً مثل تلك الأنفس القدسية» وأنها تنسلخ 
عن الجرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به» فتعرج إلى 
العرش» فتسجد تحته بلا واسطة» وتستقيم هناك» وتستأذن. ولا ينافي ذلك 
سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسب ما يدعيه أهل الهيئة وغيرهم . 
ويكون ذلك إذا غربت وجاوزت الأفق الحقيقي» وأنقطعت رؤية سكان 
المعمور من الأرض إيّاهاء ولا يضرٌ فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين 
ونحوه؛ لأن ما ذكرناه من كون السجود والسكون باعتبار النفس المتسلخة 
المتمثلة بما شاء الله تعالى» لا ينافي سير الجسم المعروف» بل لو كان نصف 
النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاً. ويجوز أن يقال: سجودها بعد غروبها 
عن أفق المدينة» ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك في أفق آخرء لما سمعت. 
إل أن الذي يقلت عن الظ كنا دكن أذلثة : النهى: كاعد 

ثم ذكر هذياناً آخر ادّعاه بعض المتصوفة من زيارة الكعبة لبعض الأولياء 
وهي في موضعها. وادعى الشيخ محبي الدين أن بينه وبينها مراسلات 
ومكاتبات. وكل ذلك لم يثبت في الشريعة. وهو دعوى بلا دليل» فلا 
تلتفت إليه وإن جل قائله(©. 

والذي قاله المتأخرون من الفلاسفة» أهل الفن الجديد المتشرّعين» أن هذا 
الجرم العظيم مركز للسيارات» ويُِحْسَبٌ ‏ بخفاء حركته ‏ ثابتاً. وليس 
كذلك؛ لأن الحركة لازمة له. 
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وقد حققوا حركة الشمس من الشامات المرئية فى قرصهاء بواسطة الآلة 
الرصدية التي يشامَدُ بها أحوال الأجرام الفلكية» فظهرت لهم أوضاع مختلفة 
في شعاعها وشامات0" سُودٌ في قرصها. وهذه الشامات تبدو طرفها 
الشرقي» وتغيب في طرفها الغربي في نحو أربعة عشر يوما. وبعد مثل هذه 
المدة تظهر من طرفها الشرقي. وهذه تدل على أنها ‏ مع الشامات ‏ تتم الدورة 
في سبعة وعشرين يوماً واثنتئ عشرة ساعة وعشرين دقيقة . فإذا نقص من 
ذلك يوم واثتتان وعشرون ساعة واثتنا عشرة دقيقة للدور السنوي للأرض» 
بق افر الل على محورها خمسة وعشرون يوماً وأربع عشر ساعة 
وثمان دقائق. وبهذا يثبت أنها جرم كُرِيٌ ذو قطبين» مثل الأرض» يدور على 
مركز آخر. 

قالوا: وهذا هو المراد بقوله تعالى: #وَالشَّمْسَ تحر لِمُسَتَفَرَ» ايسّ: 
4.] فإنه يدل على دوران الشمس على مركز آخرء ويقال: إنه كوكب من 
كواكب الثرياء أو يقال: معنى جريانها لمستقر أنها تجري على مركزها 
ومحورها. 

فإن ثبت هذا في الشريعة» فهو خير من تلك الوساوس والخيالات 
الساقةة ١‏ 

«ذَلِك » أي الجري المفهوم من «تجري» اتَقَدرٌ الْمَرير الْمَِيِوِ4 المحيط 
علمه بكل معلوم. وذكر بعضهم في حكمة جريها حتى تسجد كل ليلة تحت 


00( * البقع الشمسية هي بقع مظلمة داكنة مؤقتة تظهر في قرص الشمس وتحيط بها 
غازات متألقة. وتظهر ضمن الحقول المغناطيسية القوية ولها شكل قمعى» وطول 
حياتها متباينة من بضع أيام إلى عدة شهورء ومساحاتها كذلك مختلفة بشدة وقد 
تصل حرارتها في البقع الكبيرة إلى ٠٠0-76٠ ٠(‏ 1) درجة» وللبقع الشمسية دورية 
تعادل )١١(‏ سنة. 

(0) # تدور الشمس حول نفسها دورة محورية تعادل 0" يوماً و74 دقيقة فى المنطقة 
الاستوائية» وتزداد كلما اقتربنا من القطبين الشمسيين لتصل إلى (4) يوماً. 
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العرش تجددٌ اكتساب النور من العرش» ويترتب عليه في عالم الطبيعة 
والعناصر ما يترتب. 

َالَْسرَ مَدَزتَُ مََازِلَ حَّ عد كمون الم (4)53: تقدم ذكر المنازل» 
و#عاد» أي صار ‏ كَُلْعيَجُونِ الْقَرٍِ 4 هو عود عذق النخلة العتيق الذي مر 
عليه زمان يبس فيه. والقمر في أواخر سيره وقربه من الشمس - في رأي 
العين ‏ كالعرجون القديم» ووجه السِّبّهِ الاصفرار والدقة والاعوجاجٌ . ولا 
عمسن يبت 41 أي يتسخر ويتسهل أو يحسن ويليق بالحكمة أن تدك 
لْقمرَ» أي في سلطانه بأن تجتمع معه في الوقت الذي حدّه الله له» وجعله 
مظهراً لسلطانه ؛ فإنه تعالى جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى الحكمة لكل من 
الَيرَيْنِ ‏ الشمس والقمر ‏ حدّاً محدوداًء ووقتاً معيناً يظهر فيه سلطانه» فلا 
يدخل أحدهما في سلطانه الآخرء بل يتعاقبان إلى أن يأتي أمر الله. #ولا أَللُ 
ساق ألنها رِ» أي لا يدرك القمرُ الشمسّ فيما جعل لهاء أي ولا آية الليل 
سابقة اية لنهار وظاهر سلطانه في وقت ظهور سلطانها لول أي كل واحد 
من الشمس والقمر #في فَلْكِ يُسْبَحُون» . 

الفلك: مجرى الكواكب» سمى به لاستدارته كفلكة المغزل وهي الخشبة 
المتديرة في اوستطة» بوزفلكه 'الكنيدة دهي اقش اللديرةا لين توضع قل 
رأس العمود لثلا تتمزق الخيمة. و#يِسْبَحُونَ4 أي يسيرون فيه بانبساط . 

000 ومنه السباحة في الماء وهذا 
المجرى في السماء . 

ولا مانع عندنا أن يجري الكوكب بنفسه في جوف السماء» وهي ساكنة لا 
تدور أصلا. وتمام الكلام في التفسير. 

وهذه الآية من أعظم ما يتمسك به المتشرّعون من علماء الهيئة الجديدة» 
والله ولي التوفيق. 


سُورة الصَافات 


3 - د عل د - لس سدس وص مم 
قال تعالى: إن إلهكر لَبِحِدٌُ 2 رب لسوت 0 َ هما ورب 


النترو 99 09" إِنَا رن ألتمه دنا برِمَةٍ الكيب 0 كل شيط 
مارو 16 يتَمَعُونَ إل ألملا التفل 1 6 ع وح عاك 
يف () إلا من كيلك لللقة له شبَابُ كفب 02> 

الكلام على هذه الآية تراط عراعية فلا حاجة إلى إعادته . وفي 
تفسير «روح المعاني» عند الكلام عليها بيان مفصل» من أراده فليرجع إليه 

ومعنى #مخورا » : الطرد والإبعاد» أي للدحور. ومعنى ##أوَاصِبُ» : 
دائم . ول تَاوِتُ» : المحرق . 

وليست الشهب نفس الكواكب اروف بها فإنها لا تنقض 

وإلاء لاتقصيت ازينة السماء بل 1 تق 

على أن النقض إن كان نفس الكوكب - بمعنى أنه ينقلع عن مركزه» 
ونوقق ب امخاطب» اليرئ لسررعة /التركه درو من نار - لزم أن يقع على 
الأرض. وهو إن لم يكن أعظم منهاء فلا أقل من أن ما انقض من 
الكواكب» من حيث حدث الرمي إلى اليوم» أعظم منها بكثير» فليزم أن 
تكون الأرض اليوم مغشية بأجرام الكواكب» والمشاهدةٌ تكذب ذلك . بل لم 
نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا. 

وأصغر: الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم 
وأعظمء بل صغار الثوابت عندهم أعظم من الأرض . 

والكلام في هذا المقام يطلب من محله. 


6 2 إشارة إل تبدل وتعدد مواقع شروق الشمس ما بين فترقي الانقلابين الصيفي 
والشتوي. 


احريل 


سورة الشورى 


قال الله تعالى : ومن َإِيوء حَلْنُ اموت وَالايضٍ وَمَا بت فبهمَا من دَآيَدَ 
وَْرَ عَكَ جَمْعِهمَ إدا يككه كَبِيرٌ 409 . 

هذه الآية تدل بضريحها على وجود حيوانات في السماوات» لأن الدابة لا 
تشمل الملاتكة» لأنه فى آية أخرى قابل بين الدابة والملك» وهى قوله تعالى : 
#وَه مَنْجدُ مَا في تّمت وَمَا ف الْأََضٍ من دَآبَةْ وَالْملتكةٌ . . . 4 [النحل: 
4]. 

بل» لا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتّى 
وأحوال مختلفة لا نعلمهاء وم يدك في الأخبار شيءٌ منها. 

فقد قال تعالى: «#وَيحْلقٌ مَا لا تَحَلْمونَ» . 

وأهل الأرصاد اليوم يتراءى لهم بواسطة نظاراتهم مخلوقات في جرم القمر 
والسنيارات2'7. لكنهم لم يحققوا أمرهاء لنقص ما في الآلات على ما يدّعون. 

ونفي ذلك» ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضرٌ القول به. 

وغل العول يوجوه حيواناك:في السعاء» فالآية تدل على أن العقلاء ء منهم 
لون الفا 

وذلك قوله تعالى : وهو عَلَ جَمعهم إِذًا كالم قَرِيِرٌ 09 أي : حشرهم 
بعد البعث للمحاسية. 

ومعلوم أن غير المكلف لا يحشر. وتمام الكلام في موضعه. 


6 به يسبت وجود مخلوقات في القمر ولا في غيره من السيارات» وما زال الناس 
يحاولون اكتشاف المخفي . 


قال الله تعالى : طفاريَيبَ بَوْمَ تأقٍ السَمَاهٌ يِدُسَانٍ مُبِينٍ 79" يَعْسَى الئاس 
ندا عَدَابُ ألِيِمٌ 9إ) رَبَنَا كين عَنَا آله تك ا تي ©4. 
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أي : تأت السماء بجدب ومجاعة» فإن الجائع جداً جرى بينه وبين السماء 
هيئة الدخان» وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه» فيتوهم ذلك. فإطلاق 
الدخان على ذلك المرئيئّ بأعتبار أن الرائى يتوهمه دخاناًء ولا يأباه وصفه ب 
طثِينٍ4. أو لأن الهواء يتكدر سنةً الجدب بكثرة الغبارء لقلّة الأمطار 
المسكنة له. أو أن السماء يظهر منها دخان كثير حقيقةٌء وذلك لقرب 
الساعة» وفي التفسير تفصيل ذلك. 

وهذه الآية لا دخل لها في هيئة السماوات والأرض» إلا على وجه بعيد. 
© © 


وم بيب 


وقال تعالى : اما بك عَلِمْ لمآ وَالْارْضٌ وما كنأ مُطَرِنَ 469 . 

يراد بالبكاء عدم الاكتراث بهلاكهم» ولا الاعتداد بوجودهم. وقد كثر 
في التعظيم لِمَهْلكِ الشخص: (بكت عليه السماء والأرض)» (بكته 
الريح)» ونحو ذلك. وفي التفسير شواهد كثيرة من شعر العرب عليه. 

ومن أثبت - كالصوفية و السماوية والأرضية -وسائر: الحمادات 
وا اننا ايليا ٠‏ لم يحتج إلى اعتبار المجازء وأثبت بكاءً حقيقياً لها 
بحسب ما تقتضيه ذاتها 8 بها. أو أُوَّلَهُ بالحزن أو نحوهء أو أثبته لها 
عهورتلك الها : 


)١(‏ # السحب الدخانية كثيرة في السماءء وأرجح. أن الله قصد بذلك الدخان فعلاً 
الذي يحمل العذاب الشديد بسبب حرارته أو تركيبه المضرء وليس الأمر كما يرى 


ضل 


سورة ق 


قال الله تعالى: لأَفَاءْ ينظروًا إِلَ السَمَكِ موفَهِمْ كيِفَ ينها وَريسَهَا وَمَا ]ا من 
وج () وَالدرّصَ مَدَدْكها وما ها روي وَأَبْتناَ ذا ين كل ونع تهيج 9©) 

أي: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم بحيث يشاهدوما كل وقت؟ وهذا 
ظاهر على ما هو المعروف بين الناس من أن المشاهَدٌ هو السماء التي هي الجرم 
المخصوص الذي يطوّى يوم القيامة» وقد وُصف بالآيات والأحاديث بما 
وض 

وأما على ما ذهب إليه من أن المشاهد هو كرة البخار(ا2: أو هواء ظهر 
بهذا اللون ولا لون له حقيقة ودون ذلك الجرم» ففيه خفاء. 

وقال بعض الأفاضل في هذا المقام : إن ظاهر الآيات والأخبار ناطقة بأن 
الجاع رن 

وما ذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الأفلاك أجرام صلبة شفافة لا تُرَى» 
غير مسلم أصلة. 

وكذا كون السماوات السبع هي الأفلاك السبعة» غير مسلم عند 
المحققين. وكذا وجود كرة البخار» وأن ما بين السماء والأرض هواء مختلف 
الأجزاء في اللطافة» فكلما علا كان ألطفء» حتى أنه ربما لا يصلح 
للتعيش» ولا يمنع خروج الدم من المسامٌ الدقيقة جداً لمن وصل إليه؛؟ وأن 
رؤية الجو مبذا اللون» لا ينافي رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن في نفسها 


)١(‏ #* لا وجود لمثل هذه الكرات في الفضاء ولا يوجد فيها هواء لأن المادة تكاد تكون 
متمركزة كلياً في النجوم وبدرجة أقل بكثير في الكواكب. 


ضن 


ملوّنة» ولا يكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه؛ ونحو ذلك ما 
يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه على غير ذلك اللون. 

وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهرء حتى يظهر دليل على امتناع ما 
يدل عليه. وحيتئذٍ يؤوّلونها؛ وأن التزام التطبيق بين ما نطقت به الشريعة وما 
قاله الفلاسفة ‏ مع إكذاب بعضه بعضاً ‏ أصعب من المشي على الماء» أو 
العروج إلى السماء . ٠‏ 

ومعنى # بَنينَهَا©: أحكمناها ورفعناها بغير عَمَدء #وَرَينّهَا4 للناظرين 
بالكواكب المرتبة على أبدع نظام #وَمَا للا من وج» أي من فتوق وشقوق» 
والمراد سلامتها من كل عيب وخلل» فلا ينافي القول بأن لها أبوابا. 

ومخق :قولة + #والارض مرد نهف قدامة هزارا : 


اننا 


شورة القَمَر 


قال الله تعالى : لأفَرَبتِ الصَاعَةُ وََضَنّ الكمرُ 409 . 

أي : انفصل بعضه عن بعض» وصار فرقتين» وذلك على عهد رسول الله 
- يك - قبل الهجرة بنحو خمس سنين. 

وأنكر الفلاسفة الانشقاق» بناءً على زعمهم أستحالة الخرق والالتئام على 
الأجرام العلوية. ودليلهم على ذلك أوهن من بيت العتكبوت» وفي التفسير 
أدلة الطرفين والمحاكمة بينها . 

وقد رأيت في "تاريخ اليميني» أن السلطان محمود بن سبكتكين 
العَدْد توق0" را في بعضن غَرَوايَه بلاة الهند الوشية ية لوحا من الصخر على 
بعض قصور بلدهم. منقوشاً فيه: 

أنه تم بناؤه ليله انشقاق القمرء وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 

© © 


3 ل رست الع 


وقال تعالى : لقَفدَخا وب السَمَة بك تُبَبر 42 . 
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)١(‏ هو السلطان الغزنوي محمود بن سُبكتكين» يمين الدولة أبو القاسم (471-1751ه 
- 1/مو-:١1م).‏ فاتح الهندء وأحد كبار القادة. امتدت سلطنته من أقاصي 
الهند إلى نيسابور. وكانت عاصمته غزنة وفيها ولادته ووفاته . كان حازماً صائب 
الرأي» يجالس العلماء ويناظرهم . وكان من أعيان الفقهاء. فصيحاً بليغاً» إستعان 

بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في فنون مختلفة» نُسبت إليه. 


1 


واضطربت الأقوال فى المراد ب (الأبواب). ومن أظهرها أنها «البدةم20, 
وهي شرج السماء كشرج العَيْبّة» والمعروف من الأرصاد أن المجرة كواكب 
صغار متقاربة جداً. والتفصيل فى التفسير. 


)١(‏ # المجرات عملاقة المقياس وهي : مجموعة هائلة من النجوم المتجمعة في منظومات 
صغيرة (؟2 "7 4» إلى ٠١‏ نجوم) ولكل منها مركز جذب تدور حوله.. وعدد 
المجرات المعروفة تعد بعشرات الآلاف» وأبعد مجرة تم تصويرها تقع على بعد مليار 
سنة ضوئية وأكثرء وتم رصد تيلسكوبياً على بعد (0) مليارات سنة ضوئية» 
وأقرب مجرة لنا سحابة أندروميد التى تبعد عنا مسافة )١,5(‏ مليون سنة ضوئية» 
وللمكراك أشكال ختلقة > حايس توشلرونة “وغدر عدوةه. وابمادها خديرة 
الاختلاف» قطر بعضها يصل إلى )00,6٠0(‏ بارسيك والآخر (000) بارسيك» 
وكتلها أكبر من الشمس ب )''1١-47١(‏ مرة» وسطوح أكبرها يزيد عن الشمس 
بأربع مليارات مرة. وتعرف مجرتنا باسم درب التبان» وطريق الحج» وطريق 
الحليب» [وهذه التسميات تابعة لمظهرها كغيا التبن. ولأنها تبدأ في بلاد الشام من 
الشمال إلى الجنوب وفيه الحجاز. وبياضها المشابه للحليب]. وتحتوي أكثر من 
)١6١(‏ مليار نجمة و(١٠١٠)‏ مليون سحابة وكتلها تزيد عن كتلة الشمس بأكثر من 
(1) مليار مرة» ومجرتنا حلزونية ويبلغ قطرها )70,٠٠١(‏ بارسيك وتكون مع 
سحابة أندروميد وثلاث مجرات عملاقة حلزونية و(0١)‏ مجرة قزمة اهليليجية 
أخرى» مركز جذب مشترك . تدور مجرتنا حول قطبها بسرعه (7١؟)‏ مليون سنةء 
وذلك على بعد (8) كيلو بارسيك ٠٠٠١ <2 ١(‏ بارسيك) من المركز و(7170) مليون 
سنة على بعد )١١(‏ كيلو بارسيك . 


1١م‎ 


سُورة الطلآق 

قال ع وجل : «لهه لِك حك عنم كات ومن الأ ينل يرال يت 
مرا أن أنَّهَ عل ك/ تي دبي وَأنَّ لَه قن أحاط كل عو علا ه32 

تقدم الكلام على عدد السماوات غير مرة. 

وأما الأَرَضُونَ السبع» فقد حارت فيها عقول المفسرين» وذكروا فيها 
أقوالاً كثيرة . وقد جعلها الله تعالى مثل السماوات» والمثلية تصدق بالاشتر تراك 
في بعض الأوصاف» فقال الجمهور: اللمثلية ها هنا في كونها سبعاًء وكونها 
طباقاً بعضها فوق بعض »2 بين كل أرض مسافة كما بين السماء والأرض» 
وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى» 
وورد في بعض الأخبار: 

في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدمء ونوج كوج وابزاقي كإبراهيم؟ 
وعيسى كعيسى . والمراد أن في كل أرض خلقاًء يرجعون إلى أصل واحد 
رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدمء وفيهم أفراد ىه 
وإبراهيم وغيرهما فينا""". 

وقول الجمهور هذا أصحٌ سائر الأقوال» وهو أن بين كل أرض وأرض 
ف البيم مانا عظمةة- وفي كل أزهن ابخان :لا يتلم الحقيقنها لاب إلله' تعر 
وجل» ولهم ضياء يستضيئون به. ويجوز أن يكون عندهم ليل ونهارء ولا 
يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر. 

وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا 
)١(‏ # لم يتعرف العالم إلى الآن على وجود أرض تشبه أرضنا في الكون المحيط بناء 

وهذا لا ينفي وجودهاء وكمسلمين نسلم بقوله تعال. 
(؟) #* وهذه الأقوال لا شيء يثبتهاء وعلمياً لا أساس لها من الصحة. 


١5 


هذهء وفيه جبال وبحار» ويزعمون أنهم يحسون بها بواسطة أرصادهم. وهم 
مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه. فليكن ما يقول به الجمهور من 
الأرضين السبع على هذا النحو. 

وقد قالوا أيضاً: إن هذه الشمس في عام هي مركز دائرته؛ وبلقيس 007 
ملكته. بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه 
مخصوص ونمط مضبوطهء وقد يقرب إليها فيه ويبعد عنها إلى غاية لا يعلمها 
إلا الله تعالل كواكبٌ ذوات7 الأذناب» وهي عندهم كثيرة جداء تتحرك 
على شكل بيضي . الشمس تابعة لمجرتنا وتدور في فلكهاء تدور عليه دورانَ 
توابعها من السيارات عليهاء وهو فيما نسمع أحد كواكب النجم. ولهم ظَنٌ 
في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب آخرء وهكذا. وملك الله العظيم عظيم» 
لأميكاد فيط ديه شنطفة الفكو: ويضيق عية نطاق الصو : 


وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه. حتى صار ذلك الجرم 
في نحو خلاء فيه؛ لا يعارضه ولا يضعف حركتّة شبيء. والجسم متى تحرك 
في خلاءء لا يسكن لعدم المعارض. فلتكن. كل أرض من هذه الأرضين 
السبع محمولة بيد القدرة بين كل سماءين» وهكالة نا عقي ءاية أهلها شايضا 
في فلك بحر قدرة الله عز وجل» ونسبة كل أرض إلى سمائتها نسبة الحلقة إلى 
الفلةة وكذا ثينية السماء إل السماء الى فو قينا 


ويمكن أن تكون الأرضونء وكذا السماوات» أكثر من سبع. والاقتصار 


)١(‏ # أفكار مستقاة من أساطير الشعوب القديمة. 

(؟) # يقصد بها المذنبات (26دمه) ذات الذيول الطويلة أو القصيرة. كتلها صغيرة»؛ أقل 
تستغرق في اجتيازها ملايين السنين. ويتألف المذنب من رأس مكون من كتلة 
جليدية مكونة من الماء وغاز الميثان وغاز الفحم والنشادر ممزوجة بقطع صخرية 
وغبار. وعند اقترابها من الشمس يأخذ الرأس بالتبخر بفعل الحرارة والريح 
الشمسية المادية ويظهر نتيجة لذلك ذيل طويل جداً (ملايين الكم). 


يضن 


على العدد المذكور الذي هو عدد تامء لا يستدعي نفي الزائدء» فقد صرحوا 
بأن العدد لا مفهوم له 

هذاء وكثير من الأخبار في أمر السماوات والأرض والكواكبء لا يعول 
عليها كما أشار إليه النسفي7) : في «بحر الكلام». 

وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومُحْدَنُوهم. 

وفي كلّ مما ذهب الفريقان | ليه ما يوافق الأصول وما يخالفه» وما الشريعة 
الغراء ساكتة عنه» لن تتعرض له بنفي أو إثبات . 

وقد يلتزم الإبقاء على الظاهرء وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء» رعاية لأذهان كثير من الناس المقيدين بالظواهر الذين 
يعذون الخروج عنها ‏ ولا سيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة ‏ ضلالاً محضاًء 
وكفراً صِرّفاً. 

ورحم الله أَمْرَأ جب الغيبة عن نفسه» وعن ابن عباس في هذه الآية» قال : 

لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذيبكم بها". 

وفي الجملة : من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل» لا 
ينبغي أن يتوقف في وجود سبع أرَضين على الوجه الذي قدمناهء ويحملٌ 
السبع على الأقاليم» أو على الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما. وليس ذلك 
مما يصادم ضرورياً من الدين» أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين. 


)00( هو ميمون بن محمد بن محمد بن معيد بن مكحول» أبو المعين النسفي الحنفي . 
(508-414ه > 009١١16-1١1م).‏ عالم بالأصول والكلام. كان بسمرقند 
وسكن بخارى . تفقه عليه علاء الدين أبو بكر محمد السمرقندي. 
ومن كتبه: «بحر الكلام» ‏ في علم التوحيد ‏ وهتبصرة الأدلة» في الكلام» 
و«التمهيد لقواعد التوحيد» و«العمدة في أصول الدين» و«العالم والمتعلم» واإيضاح 
المحجة لكون العقل حجة») واشرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الخحنفية» 
وامناهج الأئمة» في الفروع. 
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آيات من سور متفرقة 


واعلم أنه قد بقيت آيات تتعلق بالسماوات» أعرضنا عن ذكرهاء لسبق 
أمثالها . منها قوله تعالى في سورة الزمر : طلم ممَالِِدُ ألسَكوتِ والأئض . . . » 
[الزمر: 57]. 

ومنها قوله تعالى في سورة غافر : اين حلنَ الْعركَ وَمَنْ حولم شَيَحود 
بد ل [غافر: 7]. 


فى يُومَينِ 3 ده أنداما كلِكَ 00 الْعَكِِينَ (2) ول فبَا روسىَ من كوقها» . 

ومنها قوله تعالى في سورة الملك: #ألرِى حََقَ 00 له لباو أ 
من ]أ مفو الوذ الت (ي) الى حَلقَ ست سكو يبن 6 نكا ف حَلقٍ 
لمن من تفوت أ ابد عل تك به شر (0) م ان ابْصَرَ كين يقب 
ِليِكَ الْبصر حَايِئًا وهو حَسَينٌ (رل) وَلْقَد وَيَنَا أَلسّمَ الذيًا بمصبيح وجعلتها روما 
شنط وميد عَذَابٌ المَعِير 02)* . 


ست ١‏ ص عر صمي 


ومنها قرلة تعال في تور اا اذا في شور ةو 0 9 َم 
لاض َلَلْبَالُ 54 84 ا 000 وم مَيِذْ وَقَعَتٍِ الْواقعة (05 نَمَقِّت السّمله 


لسر عم 7 و5 04 حم 


7 يِذ واهية 19 لمك ع تيليا وَصمِلُ عرش ريك ل 0 7 9 
مد موود ل عق يكل حَايَةٌ 40 . 


)١(‏ * هذه إشارة واضحة إلى الزلازل المذهلة التي ستصيب الأرض قبيل قيام الساعة. 
ولقد أشير إلى هذا الأمرافي مواضع عديدة في القرآن» كما في بداية سورة الحج : 
«عَهًا ألبَسُ انما رَبك إر رَلَرلةَ ألكاقة ع عَظِيء © وكذلك 
سورة الزلزلة : «إدًا رز الْأَيسُ رِْرَاهَا ) وَلَدْرَجتٍ الأرش أَنَْالَهَا 49 . 
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ومنها قوله تعالى في سورة الجن: #وأنًا لَمَسنا ألسَّمآهُ هَوجَدْسَهَا مُلِمَتَ حرا 
7 يدا نا © وَأ كا دنه مود لِسَمع مم بتنتهع الآنَ يد ا لد يان 
يَصَدَا 2 ونا لا تذرى أمَرٌ ال عتو ل الأرض أ اد ب نيم مَعَدَا 402 . 
ومنها قوله تعالى في سورة المرمل : نكيت 920 تَنْعُونَ إن فر نوما عل 
لْوِلَاتَ ينيا 09 اسم مقط بوْء كن وَعَدُمٌ منغولا (2)* . 

ومنها قوله تعالى في سورة القيامة: «يتكل أن بَمْ التبنّ 92 ونا يق الصد 
© تعد اد © وي كن يلق © ل ابلة بد إن أل © +5 
مد 9 إِذ يد بويد اتلد 42> . 


ومنها قوله تعالى في سورة المرسلات : ويا ليم ليست 2© كلا لصَمَد 
فجت © وَِدا يْبَالُ ضِستْ 02 وَإذا امل يت 69 يني بوْرِ بات 09 لزْر 


ضر 4©9. 


ومنها ل 3 - أي - (عَمّ) -: #ألّ جل الأنضّ مهندًا 
9 ينبال ادا 79" وفك وجا () وَجَمَلَا 0 
أَبّلَ اما () وَجَمَلَ ار معَانًا 09 وَبيَمَا رفح سَبَمًا شِدَادَا 09 مَجَملَ 
4 دج لل م ع يو صصص 70 
رَكًا وَهَلكًا (2]) ور حَاينَ لهرت مه يبا © لزج بد عا يبك 9 


3 


ومنها قوله تعالى في سورة النازعات : «َأمٌ أمَدُ حَلًا أو الت بها (9) رمم 
ست وها 09 تلق ها يح ها 9) َلاق بن ل 502 
حي نا مَدَهَا وَبرَعَنْهَا (()) وَليْبَالَ سنها (0) مكنا لد واي © 


2 


)١(‏ # للجبال جذور عميقة جداً في القشرة الأرضية تبلغ من (5 إلى )٠١‏ أضعاف 
ارتفاعها فوق سطح الأرض» وذلك لتثبت في مكان (الرواسي) ولتمنع الأرض 
من الميل والاضطراب». وتحد من سرعة حركة القشرة الأرضية. 


١ 


ومنها قوله تعالى في سورة التكوير: #إذًا التمس كيرت لل) وَإدَا التجوم 
كدت (2) وَإذَا لنْبَالُ سرت () وَإذا الْهِمَارٌ عَيزْلتَ 42» . 

ومنها قوله تعالى في سورة.الانفطار : #إدًا أَلسَّمَآهُ أنقطرت (ي) وَإدَا الكركب 
توت 2 وَإدا اعد ميرت 2724629 . 

ومنها قوله تعالى في سورة الأنشقاق : طإوًا لتم أنَدّتَ 2ه فوت ريا ون 
وَِدَا لض مدت () وَألفَتَ ما فا وَعلتْ (2ه) وَلدِتْ يريا وَحْدتْ 42 . 

ومنها قوله تعالى في سورة البروج: #والسم ذات البروج لوي وَلوْرِ الوغود 
عار وَتفبُور 4 . 

ومنها قوله تعالى في سورة الطارق: لالد وَلَِقٍ (ي) وبآ رك ما لايق 

ومنها قوله تعالى في سورة الغاشية : 
وَِلَ ال كت وُِعتْ 2) وَإِلَ لُْبَالِ كف نبت 709" وَلِلَ لاض 


)١(‏ # يمكن للبحار والمحيطات التفجرء فيما إذا تدفقت من باطن الأرض كميات 
كبيرة من الصخور المصهورة العالية الحرارة )١1١١-8٠0١(‏ درجة» فترتفع حرارة 
الماء الملامسة للمهل هذا إلى ما فوق درجة الحرارة الحرجة )5٠0-10٠0(‏ درجةء 
وبسبب ضغط الماء الكبير الذي يعلوها ستقذف الياه المتسخنة عالياً بقوة الكتل المائية 
محدثة انفجاراً رهيباً. وإن حدوث الزلزلة العنيفة فى آخر الزمان سيؤدي إلى تدفق ' 
كميات عظيمة من الصخور المصهورة من باطن الأرض إلى قيعان المحيطات وسطح 
الأرض» ويشهد تاريخ الأرض على ذلك . 

(؟) نجد هنا إشارة رائعة من القرآن إلى طريقة جديدة لتكون الجيال ثم التعرف عليها في 
النصف الثاني من هذا القرن» فأكثر الآراء سابقاً تركز على الضغط الجانبي الذي 
تتعرض له مناطق الجحبال (المقعرات البنائية) والذي يؤدي إلى ارتفاعها والتوائهاء 
ولكن وجد أن سيا الكل أهم من الأول يؤدي لارتفاع الجبال» هو صعود نوى 
الجبال الساخنة (باثوليث) نحو الأعلى» فتنتتصب الجحبال رأسياً نحو الأعلى كما في 
جبال هيمالايا والقفقاس. . . إلخ. 


١١ 


ا هه 22007 
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ومنها قوله تعالى فى سورة الشمس : ##وَآلشمين وضحنها ول وَالْقَمرٍ إِذا ثللها 
(©) كنار يدا لها (2) وال إا مها (2) امك وما بنهَا (ي) والدرين ونا 
ل جحتكمر ره للا ماه اس جحتكم مولام 0# ا ا سه م 
ها لوي ورتين وما سَوَنها (7) مها جُوْرهًا وَتتَوهَا 2 مَدَ ألم من ركنا 
9 وَتَد حَابَ من دَسَّنهَا 49 . 

© © 

هذا آخر ما يسّره أللّه» ما تصذينا له وقصدناه. 

فله سبحائّهُ الحمدء حمداً لا يحصى ولا يعدّ؛ فإنه أنشأ الأشياء من غير 
شبح» وصور ما صوّر من غير مثال» وأبتدع المبتدعات بلا احتذاء. هو 
الذي قذر كل شيء تقديرا» ويسّرٌ كل شيء تيسيراً» ودر ما دبّر تدبيرا. , 
يعنه على خلقه شريك ول يؤازره في أمره وزير»ء ولم يكن له مشابه ولا نظير. 
هو الذي ابتدأ واخترع ؛ واستحدث وابتدع. وأحسن صَنْمٌ ما صَنّعٌ . 
سبحاّهُ؛ ما أجل شائَّهُ؛ وأصدعً بالحق كُرقائهُ! 

فأسألك اللهمّ ربّ السماواتٍ السّبّْع وما أظلّت» وربٌ الأَرَضِين السبع 
وما أقلْتْ؛ ورب الشياطين وما أضلّتء أن تكون لي جاراً من شرّ خلقك 


وكان ذلك لست بقين من شال سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من هجرة سيَدٍ الكائنات» 
وإمام الموجودات؛ حبيب رب العالمين» 
ومصطفى الخلق أجمعين. 


١ 


فهس أوائل الاحاديث والاثار 


«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» ماعو واس ااا سس 11 
(أتدر ون ماذا قال ربكم؟» ا ا 0 1غ 
«أتدري من السائل؟» «لططو ام عوقه ةب اس و 1110 
«إذا طلع النجم ارتفعت العاهة») اوفاة امن ا واوا ارم لطا و ل للا/ 
إذا نشأت بحرية ثم. تشاءمت ‏ مالك - ام نف امام أده بع الت ا 11 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) الو و ل ا لل م ل 2 ا 57 
إنْ الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة ع 1 
«إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم حَلق الله السماوات والأرض» .... 8 
أن اليهود أتت النبى كَللِِ فسألته عن خلق السماوات واللأرض 0100 
إِنْ رسول الله صلى الصبح في إثر ماء اا ل سوك 11 
«إنَ هذه تجري حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش» ماوع 11 
أن يؤزاء رفع ضرا عبطا نازخ كيان + ا م ا 
أنه جبل من زمرد محيط بالدنيا ‏ ابن بريدة - ا و و 1 
أنه سأل النبي كك عن الكرسي مقع ا ات ا ا لل 103 
أنه كَكيّةِ رأى موسى يصلى فى قبره عبار المقسا سوو ف ا 118 
أنه (العرش) لا يقدر قدره أحد) 0 00 
أنها من الجنة وهى سيحان وجيحان. . . 21 ا 8/1 
بينا نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل ا 
«تذهب لتسجد فتستأذن للرجوع» 11 
تمثل جبريل فى صورة دحية العا لوطو الس 111 
حديث المعراج م وي لجا ا ا 11 لوحال قا 
«خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» 21 1 
«ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام» ل ا 1114 


1١17 


رأيت رسول الله يك واضعاً يديه على معرفة فرس ا 
سئل النبي يَلْهِ عن قوله تعالى: #وسع كرسيه السماوات والأرض»* ”١‏ 
«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 0000 


في كل أرض نبي كنبيكم امسا ووو ا اس 
لكان الله ولم يكن شيء غيره» اونا جو امام اموا الع اا 3 
«الكرسي موضع القدمين» اا ل ان 
«١‏ كر سيه 4 موضع قلميه) مام حك رد مل ل اموت اكد روطي ولح ام ا 11 31 
كنت مع النبي كك في المسجد عند غروب الشمس كا 
«لا خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد» ا ل ا 
لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن ‏ ابن عباس - 6 
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» 0 
«ما الكرسى في العرش إلا كحلقة من حديد» اه د أب لأ وارة 
«مطرنا بنوء كذا» 1 
«الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالاً» ل 
«نبرات مؤمنان ونهران كافران» 0 100ص 
ورآه فى السماء ا 
«لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون» 0 
«يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس» اذ[ 1[ 1[ [ 0 0 
«يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي» 0 


١5 


06 


فهرستث الأعلام 


حرف الألف 
آدم عليه السلام ١١1‏ 
إبراهيم عليه السلام 257 ١75‏ 
إبراهيم بن أدهم ١١١6‏ 
أحمد بن البنا /4 
أحمد بن حنبل 245 ٠لاء‏ 5لاء 

١١6 .175 لالاء‎ 

أسد (قبيلة) ٠١6‏ 
أسكار الثاني ١7‏ 
إسماعيل بن مصطفى ٠“‏ 
الإسماعيلية /ه6 
ابن الأعلم 5ه 
الألباني ٠‏ 
ابن الأنباري 7 
أهل السنة 5" 
أهل الكتابين "51 
أولبوس 5٠‏ 

حرف الباء 
البابليون ١١؛:‏ 55 
البرجندي لهك 
البزان 25 
بطليموس 21١5‏ 265 ”قم 


أبو .كر “الصديق. '(عبذاللهة بن أي 
قحافة 7؟7؟ 
بلقيس 47 . ١"‏ 
بياظي 4٠‏ 
البيضاوي 74 /51» 
البيهقي لل اث 7 
حرف التاء 
الترمذي 8 
التفتازاني ١١6‏ 
تيم (قبيلة) ٠١6‏ 
ابن تنمية 1 415 5مك “و 


حرف الجيم 
عا 
ابن جرير 5٠١ 207١‏ 
جرير (ابن عبد الحميد الضبي) "١‏ 
جعفر الصادق 8ه ١‏ 
ابن الجوزي /الا 

حرف الحاء 
الحاكم «للل اث 7١‏ 


١0 


الحجاج بن يوسف لام 
الحريري ١7‏ 

الحسن البصري "١‏ 
احص 1 

٠١5 حمير‎ 

ابو الحسن السندي ١١5‏ 
الخطيب البغدادي ”7 


دحية 5؟١‏ 
أبو ذر «لاى هلاى ١75‏ 
ذو القرنين 4١‏ 

حرف الراء 


الرازي 251١‏ ٠م‏ ”فى كل, 2,46 
اليل 

الراغب الأصفهاني ٠١5‏ 

١9 الربيع‎ 


ربيعة ٠١6‏ 
الروم 17 
السيكى 9/ 
السدي /ام/ 


السريانيون 5 
ابن سعد 2١89‏ *5؟١‏ 


أبو السعود /51 
سفيان ١75‏ 
السكاكى ١/8‏ 
سليمان عليه السلام 60 
السيالكوتي 50 

حرف الشين 
الشافعى 50 
شاهر حنال آغا /ا 
الشاويش ٠٠١‏ 
ابن أبي شيبة ١لا‏ الا 48 
الشيخان 2١5‏ 25 "او 


حرف الصاد 
الصابئين 2557 "> 
صالح أحمد الشامي ٠١‏ 
الصوفية ا" “ا"اى "اال هلال 
5ل ١3١‏ 


حرف الضاد 
الضحّاك ٠١١‏ 
الضياء .""١‏ 48 


طىء ١١6‏ 
حرف العين 
عائشة أم المؤمنين ١754‏ 
العباس ١5‏ 


١5 


لطباي 15 اا لم ال 
ل وك الاء الاء لالاء 
كل لاى لحف ردك لحلء 
إن 

العرح ااي لازي اااي "مااع 
ا 

عبدالله بن بريدة ٠/١‏ 

عبدالله بن خليفة ”7 

عبدالله بن عمرو ٠١‏ 

عبدالله بن عمر ١٠١١ .»٠١١‏ 

على بن أبي طالب "١‏ 

عبدالله بن معاوية يك 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 5 

عثمان طه لا 

عثمان بن عفان ٠لا‏ الا 

ابن عصفور /ا4 

ابن عطية ٠"‏ 

أبو على (أبن سيئنا) 8م 

غلبن أن طانت لض 

عمر بن الطلدات أنه اتن 0م 

عمران بن حصين /ا9 

ابن عيسى /ا/ 

ابن عمرو ٠٠١‏ 

عيسى (عليه السلام) كر 


حرف الغين 
الغزالي ها ٠١5‏ 


غطفان ٠١6‏ 
حرف الفاء 
الفراء ١9‏ 
الفلاسفة هلال 259 5"ا2,) 40» 
دلأ ولاك الاك "#لاكء ١١5‏ 
فيثاغورس ١١‏ 
حرف القاف 
القبط 77 
قتادة /ا/ 
ابن قتيبة .4١‏ 57. 265 848 
قريش ٠١60‏ 
القسطلائى ٠١‏ 
ابن القيم 4"ا, 47 49. ٠١١‏ 
حرف الكاف 
ابن كثير 77 
كدن العا 
الكلبى 85 ٠١8‏ 
ابن الكلبى /1؟ 
كنانة ٠١6‏ 
حرف اللام 
لجم ٠١١‏ 
أبو لؤلؤة ١5‏ 
حرف الميم 
ابن ماجه 2.45 7٠١‏ 


١ /ا‎ 


١5 مالك‎ 

١١5 مجالد‎ 

مجاهد لا لالاء كلاء مم١١‏ 

المعجوسن ' 7+ 

المحدثون #5 لال 

محمد أمين الخراساني ٠‏ 

محمد بهجة الأثري “0 لاء ١١ .٠١‏ 

محمد بن عبد الوهاب 1١‏ 

محمود بن سبكتكين ١75‏ 

محمود شكري الألوسي 5. 4غ 
١ ١١ 6‏ 

محمود شهاب الدين الألوسى /ال 

محيي الدين (ابن عربي) وى ول 
لالط هك كت كي الى 
يي 

محيي الدين ن أصحاب الطوسي) 
25 

عبدألله بن مسعود الهذلى 9 

مسلع لالاء 0( 

١١ المصريون‎ 

معاذ بن جبل 2551 /” 

١5 المغيرة‎ 

7١7 مقاتل‎ 

ابن منذر ٠١‏ 


١9 المنصور‎ 


موسى (عليه السلام) ون 


أبو موسى (الأشعري) الا ”الاء 
4 


حرف النون 
ابن ناصر الدين الدمشقى 55 
النسائى 174 1176 2 
النسفى ١8‏ 
التضار 4 
نصير الطوسي 5ه 
عجان حي الدية ارس 
أبو نعيم ١50‏ ْ 
نوح عليه السلام ١75‏ 
النووي ١١١‏ 

حرف الواو 
الواحدي 7ا. ١77‏ 

حرف الهاء 
هاردنئق 6٠‏ 
هرشل 2.79 25٠‏ 7ه 
أبو هريرة 655 5؟7١‏ 
ابن الهيئم ٠ه‏ 

حرف الياء 


اليهود 5" 


١8 


فهرّسٌ الكتب 


الآثار /1/ 

الآية الكبرى على ضلال النبهاني ٠١‏ 

الإجماع (لابن المنذر) 7٠١‏ 

الأجوبة المرضية عن الأسثئلة المنطقية 
١‏ 

الأحاديث المختارة ١‏ 

إحياء علوم الدين 56 

أخبار بغداد 4 

أخبار الرسل ولملوك (تاريخ 
الطبري) ١؟»‏ 

الاختلاف (لابن المنذر) ٠م‏ 

أدب الكاتب 5١‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (تفسير أبي السعود) 517 

إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري ٠7٠‏ 

أسباب النزول ؟١٠‏ 

الاستيعاب 717 

الأسماء والصفات "١‏ 5م 

الأشباه والنظائر 84 

١1/ الإصابة‎ 

الأعلام العلية 47 


لا 


أعلام الموقعين 8 
إغاثة اللهفان ٠/8‏ 
الأم 30> 
الأنواء “اك 254١‏ 257 5ه, 6م 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير 
البيضاوي) 55" 
الأوسط فى السئن ٠٠١‏ 
ايضاح اليد لكون العقل حجة 
4 
الإيمان (لابن تيمية) ”5 
ب 
بحر الكلام ١78‏ 
بدائع الفوائد 8" 
بدائع الانشاء ٠١‏ 
البسيط ١١‏ 
بلوغ الأرب 8 ”7ل 6م 
بيان الهدى من الضلال 5ه 
[عة 
تاريخ بغداد 757 
تاريخ نجد 
تاريخ اليميني ١74‏ 
تأويل مشكل القرآن 5١‏ 


١.89 


تبصرة الأدلة ١78‏ 

تحرير أصول إقليدس 5ه 

تحرير المجمسطى 05 

تربيع الدائرة 05 

تفسير البيضاوي 33> 
تفسير الرازي ”١‏ 

تفسير القرآن (لابن المنذر) ٠١‏ 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
ل 

تهذيب المنطق ١70‏ 


حَ 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير 
الطبري) 5١‏ 
جمع الجوامع (للسبكي) 49 


3 

حاشية على تفسير البيضاوي 
(للسيالكوتي) 70 

حاشية على الجرجاني (للسيالكوتي) 
”> 

حاشية على شرح العضد ١70‏ 

حاشية على القطب على الشمسية 
(للسيالكوتي) 70 

حاشية على المطول (للسيالكوي) ١6‏ 

حل الرموز ٠7١‏ 


د 
درة الغواص في أوهام الخواص ١7‏ 
الدلائل العقلية 9 


ديوان شعر (للحريري) 17 
الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠١5‏ 


ر 

الرد الوافر 55 

رسائل إخوان الصفا 94 

الرسالة 0” 

رسالة الأبعاد والأجرام ١ه‏ 

روح المعاني لال 245 حىء 7ل 
١4‏ 


زاد المعاد م7 


زاد المسير في علم التفسير /ا,ا 


سن 
سلسلة الأحاديث الضعيفة /ا/ 
السئن الكبرى (للبيهقي) ٠١‏ 


آي 


ش 
شرح الجامع الكبير ١7١/8‏ 

شرح الحماسة 1 

شرح ديوان المتنبي (للواحدذدي) 33> 
الشفاء (لابن سينا) /١‏ 


١66 


ص 
صحيح البخاري /4 
صحيح الجامع الصغير 25١‏ ٠١لا‏ 
؟ ١1‏ 
صحيح سنن ابن ماجه 255 ٠١لا‏ 
صحيح سنن الترمذي 07 
صحيح سنن النسائي ريل 
الصحيحان 2315 2575 اك 297 
١6‏ 
الضرائر ٠١‏ 
طّ 
الطبقات ‏ ابن سعد ١١5 2١9‏ 


طبقات الشافعية الكبرى (للسبكي) 


4١ 


3 
العرش «(ابن أبي شيبة) الا ”2 
044 
عقائد السيالكوي 56 
العمدة فى أصول الدين ١78:‏ 
العالم والمتعلم ١78‏ 
عيون الأخبار 5١‏ 
غاية الأماني 4 


ف 
الفتاوى (لابن تيمية) 65 
الفتح الباري ١١١‏ 


الفتوحات المكية 9؟5)» ”67م 
الجاهلية ٠١‏ 
كِ 
كتاب العرش (لابن تيمية) 91 
الكفاية 85م 
قَ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
5 
القانون (لابن سينا) 7/ 
القصيدة النونية فى العقيدة 4" 
3 
اللوامح /ا4 


م 

المبسوط (لابن المنذر) ٠٠١‏ 

١١ المجسطى‎ 

مخاضر ات الأدباء ومحاورات الشعراء 
البلغاء ٠١5‏ 

المستدرك على الصحيحين ,٠١‏ الا 

مسند الإمام أحمد 54), ٠لا‏ لالاء 
١>"‏ 

مشكاة المصابيح ٠١‏ 

١١6 المطول‎ 

معاني القرآن ١9‏ 


١6١ 


المغرب /1/ 

مفتاح دار السعادة !25 الاء. 2894 
١٠١‏ 

مفتاح العلوم 57 

مفردات الراغب ٠١5‏ 

١٠ المقامات‎ 

المقرب 1م 

الممتع لام 

مناهج الأئمة ١78‏ 

المنخول 5” 

المنهاج (للبيضاوي) 35> 

منهاج السنة 6145 55 


المواهب اللدنية في المنح المحمدية 
ا 
الموطأ ١‏ 
نَ 
نقض المنطق 53 
و 
الوجيز (للواحدي) 77 


الوسيط (للواحدي) "١‏ 


.5 
الهيئة (لابن سينا) 7/ 


١61 


فهوث مُوضوعّات الكتّاب 


الموضوع 


مقدمة بقلم زهير الشاويش 

القرآن يشير إلى الحقائق والنواميس الكونية 

القرآن أعطانا مفتاح المعرفة في العلوم المختلفة 

ترحمة المؤلف 

مقدمة المؤلف 

فيثاغورس والقول بحركة الأرض اليومية والسنوية حول الشمس 
بطليموس ونظريته بأن الأرض ثابتة 

كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» ونيله جائزة ملك السويد 
حديث: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. . .» 

ترجمة الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

ترجمة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه 

سورة البقرة | . 

تفسير كلمة «إفراشاً» 

ترجمة الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

ترجمة الحريري 

البخار يتشكل من المسطحات الائية وفى الطبقة الدنيا من الجو 
تفسير #ثم استوى إلى السماء» 

كمية التبخر والهطول محدودة ومتوازنة 

ترجمة الربيع بن أنسء» والفراء 


1١07 


الصفحة 
18 
20" 
5١‏ 


الموضوع 
كيفية تشكل الكون 
ترجمة الحاكم. والبيهقي 
حديث: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. . .» 
ترجمة ابن جرير الطبري» والرازي 
اختلف المفسرون في أن خلق السماء مقدم أو مؤخر على خلق 
الأرض 
ترجمة الواحدي» ومقاتل 
ترجمة البيضاوي 
ترجمة الإمام الشافعي» والغزالي» والسيالكوتي 
رأي متأخري الفلاسفة حول خلق السماء 
الأهلة 
ترجمة معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنمة رضي الله عنهما 
الأهلة هي مواقيت للناس والحج 
ترجمة السكاكي 
ترجمة ابن عربي» وهرشل الحكيم 
تفسير (الكرسي) 
ترجمة جرير» وابن المنذر النيسابوري» وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه 
حديث: «يا أبا ذر ما السماوات السبع. . .2 
حديث: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
ترجمة الحسن البصري» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
حديث : «الكرسي موضع القدمين. . ١».‏ 
سورة آل عمران 
اختلاف الليل والنهار 
الشمس ليست مركزاً للعالم وإنما هي جزء من رتنا المرتبطة 
بالمجرات الأخرى 


2:6 
1. 
8 
0 


الموضوع 
ترجمة محمود الألوسى جد المؤلف 
الرد على من ادعى أن الأرض مبسوطة 
تر حمة الإمام ابن القيم 
سورة الأنعام 
النجوم والكواكب السيارة 
القمر كوكب تابع للأرض 
معنى ##لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» 
ترجمة ابن قتيبة 
عدم علم التجتوع 
حديث : إن رسول الله كَلِةِ صلى صلاة الصبح في إثر ماء 
بعض الناس لا هم لهم سوى تكفير الناس 
سورة الأعراف 
حديث : «الميت تحضره الملائكة. .) 
ا المعراج 
ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه 
تفسير الأيام بالأوقات 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تفسير لاثم استوى على العرش »* 
الشمس موجودة في مجرتنا وليست فى السماء الرابعة 
سورة براءة 
تفسير (العرش) 
أثر: إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة 


6 و98 حديث: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة. . .» 


١6 


ا موضوع 
أثر لابن عباس : إنه لا يقدر قدره أحد 
سورة يونس 
الشمس : كتلتهاء حرارتما 


الزعم بأن الأفلاك الكلية: تسعة 

الكواكب سابحة في الجو بنفسهاء متحركة بالجاذبية 
ترجمة ابن الهيقم ‏ ' 

منازل القمر 

البروج الاثني عشر 

ترجمة ابن الأعلم» ونصير الطوسي» ومحبي الدين المغربي الحلبي 
ترحمة جعفر الصادق» وعبدالله بن معاوية 

الأهلة هي مواقيت للناس والحج 

السنة القمرية ! 

حديث: (إن الزمان قد استدار كهيئته. . .) 

ترحمة الخليفة أبي بكر الصديق رضي أله عنه 
البابليون أول من قسم الأسبوع إلى سبعة أيام 
تعاقب الليل والنهار 

سورة هود 

اليوم وتحديد الزمن 

احتمال وجود أراضين غير أرضنا فى الكون 

ترجمة مجاهد» وأبي السعود ْ 

سورة الرعد 

الغلاف الجوي للأرض 

ترجمة القسطلاني 

حديث: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . .» 
ترجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي 


١675 


الموضوع 
للنجوم والكواكب عمر زمني ثم يتلاشى 
ترجمة ابن عطية 
الكواكب السيارة 
كروية الأرض 


تفسير #إوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي» 
حديث: «لا خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد) 
أخبار الأرض ظ 

حديث : «نهران مؤمنان ونهران كافران» 

سورة إبراهيم 

#تبدل الأرض»* 

ترجمة ابن الأنباري 

ترجمة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
سورة الحجر 

الأبراج 

ترجمة ابن سينا 

تفسير #وألقينا فيها رواسي» 

سورة الئحل 

ترجمة الكلبي 

ترحمة قتادق والسدي 

ضعف حديث: (إذا طلع النجم ارتفعت العاهة» 
ترجمة ابن عصفور 

ترجمة ابن البناء 

سورة الإسراء 

تسبيح السماوات السبع والأرض 

ترجمة ابن السبكي 


١ها/‎ 


الموضوع 
سورة الكهف 
تعريف الشروق والغروب 
سورة مريم 
سورة طه 
#الرحمن على العرش استوى» 
حديث: «لا تخيروا بين الأنبياء. . .) 
رد ابن تيمية على من قال: إن العرش هو الفلك التاسع 
إخوان الصفا 
حديث : "كان الله ولم يكن شيء غيره. 2١.١‏ 
ترجمة الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه 


و48 حديث: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من...) 


حديث : «الكرسي موضع القدمين. ٠١‏ 

سورة الأنبياء 

كيف تشكل الكون 

إن السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم فتقها 

ترحمة كعب الأحبار» والصحابي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
الإشعاعات وطبقة الأوزون ْ 
ث رحمة الضحاك بن مزاحم 

تفسير #إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» 
سورة الحج 

#يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 
ترجمة الراغب الأصفهانٍ 

تفسير #ويمسك السماء أن تقع على الأرض» 

سورة المؤمنون 


تفسير #الطرائق» 


الصفحة الموضوع 

3٠١7‏ سورة النور 

200٠١7‏ تكون السيحب 

م6 البرّد 

0٠‏ سورة الفرقان 

٠٠‏ دوران الأرض عكس الحركة الظاهرية للشمس 

١‏ 0 تحديد معنى اليوم 

05 سورة الشعراء 

0 تفسير #فأسقط علينا كسفاً من السماء» 

1١٠*‏ سورة النمل 

65 سورة العنكبوت 

1١6‏ سورة الروم 

1١17‏ سورة لقمان 

07 #خلق السماوات بغير عَمَدٍ ترونها» 

١٠7‏ الإشارة إلى كروية الأرض وانقسامها إلى جزئين: مضيء ومظلم 
6 سورة السجدة ْ 

5 اسورة شيا 

00٠٠‏ سورة فاطر 

٠‏ الإشارة إلى دقة ترتيب الأجرام السماوية والأرض بحيث لا تتصادم 


أو تتقارب 


0١07‏ حديث: (يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» 
207 الحكماء المتقدمون أثبتوا النفس للفلك 
013 حديث: (إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 


4 ترحمة دحية الكلبى 


١84 


الصفحة الملوضوع 

6 ترجمة التفتازاني» وإبراهيم بن أدهم 

575 كرامة الولي 

07 البقع الشمسية» ودوران الشمس حول نفسها 
0148 سورة الصافات 

49 الإشارة إلى تبدل وتعدد مواقع شروق الشمس 
0 سورة الشورى 

١‏ سورة الدخان 

3١‏ السحب الدخانية 

؟0 سورة ق 

4 0 سورة القمر 

064 ترجمة السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي 
ه٠٠‏ المجرة 

065 سورة الطلاق 

3 أثر: في كل أرض نبي كنبيكم 

/ا٠‏ المذنيات 

36 ترجمة النسفى 

0 "أآياك من سو الة 

4 للجبال جذور عميقة في القشرة الأرضية 
1 0 خاتمة الكتاب ْ 

1١5‏ فهرس الأحاديث والآثار 

46 فهرس الأعلام 

48 فهرس الكتب 

1١6‏ فهرس الموضوعات 


